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أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة . 


أ.د. عبدالشافى محمد عبداللطيف 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بيجامعة الاأزهر 


.د عبدالله جمال الدين 

أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة 0 
أ.د. ميحمد حربت 

رئيس مركز بحوث العالم التركى 


المحرر العام 


الإشراف على التنفي 


المراجعة اللغوية والتصحيح 


ينهمالبدوى حميدى بثورة 


الإخراج الفنى 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هذاه » وبعك : 


فمما لاشك فيه أن التاريخ هو مرأة الأمم» ومجلى شخصيتها المتميزة » وعبقريتها الخاصة » ورسالتها 
الحضارية . والدارس لتاريخ أية أمة يستطيع أن يستجلى منه معالم المستقبل بالنسبة لهذه الأمة » ودورها فى صياغة 
المصير الإنسانى . على أن دراسة التاريخ لا تعنى فقط التعرف على وقائع مضت أو أحداث انصرمت» ولكنها تعنى 
أيضا التعرف على طبائع الأمم وخصائصها الثابتة » كما تعنى التعرف على الطاقات المخزونة فى نفوس أفراد هذه 
الأمم » وجماعاتها » وشعوبها . 


ونحن إذ نقدم هذا العمل «موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى» لا نقصد به أن نتعرف على جوانب العظمة 
والفخر فى تاريخ أمتنا فحسب ٠‏ بل نقصد أيضا أن نتعرف على جوانب أخرى لم تخل من العيوب والمآخل . . 
والقصد من كل هذا أن نتيح لأنفسنا فرصة التعلم من التاريخ ومن دروسه العظيمة وشواهده الخالدة . 

إن هذا العمل وهو يتناول تاريخ الإسلام والمسلمين إنما يعنى إلى حد كبير بتاريخ الحضارة الإسلامية وإسهاماتها 
فى تقدم الإنسان وإسعاده على مر التاريخ .. وحين نتحدث عن الحضارة الإسلامية وصناعها » فنحن نتحدث عن 
المسلمين » وعن غير المسلمين الذين عاشوا فى ربوع الإسلام » وأسهموا إسهامًا لا ينكر فى إثراء هذه الحضارة 
الإنسانية العظيمة . 

وهذه الموسوعة تتناول تاريخ الإسلام والمسلمين عبر مساحة زمنية رحبة » تمتد من بعثة النبى كَل حتى إلغاء 
الخلافة الإسلامية عام (57 ١ه‏ - 1955م) , كما تمتد عبر رقعة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من الصين 
وإندونيسيا شرقًا إلى الأندلس والمحيط الأطلنطى غربًا .. ومن أواسط آسيا شمالا إلى المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا 
جنوبًا . 

وقد اتتهجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض الوقائع والأحداث » دون تهويل وتطويل فى ذكر الأمجاد 
والبطولات أو تهوين من العيوب والأخطاء. وإذا كان استخلاص الدروس والعظات والاعتبار يتجارب السابقين أحد 
أهداف دراسة التاريخ كما أشرنا من قبل فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة الملوضوعية » والأمم الحية هى التى تدرس 
تاريخها . لتتعلم من أخطائها قبل أن تباهى بأمجادها أو تفخر بأبطالها . ش 

وقد جاء هذا العمل فى تسعة أجزاء » تناول كل جزء منها عصراً من العصور » فتناول الجزء الأول (عصر 
النبوة والخلافة الراشدة». والجزء الثانى «العصر اللأموى» » والجزء الثالث «العصر العباسى فى العراق والمشرق» » 
والجزء الرابع «المشرق الإسلامى بعد العباسيين» » والجزء الخامس «مصر والشام والجزيرة العربية» » والجزء السادس 
«تاريخ المسلمين فى الأندلس» » والجزء السابع «تازيخ المغرب الإسلامى» ٠‏ والجزء الثامن تاريخ الدولة العثمانية» » 
والجزء التاسع «تاريخ المسلمين فى إفريقيا جنوبى الصحراء» . 

وحرص القائمون على العمل أن يخرج فى أبهى صورة وأجمل حلة » مشرق العبارة » سلس الأسلوب » 
مزودًا بالرسوم الفنية والصور الوثائقية والتاريخية » والخرائط الجغرافية التى اعتمدت فى معظمها على كتاب أطلس 
تاريخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس » فعسى أن تتحقق به الغاية المرجوة بإذن الله » وله الحمد والمنة » وبيده 
التوفيق والسداد » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


1 
1 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبدالله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه.. وبعد 

فهذا هو الجزء الأول من «موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى) ‏ ---دذج-جب- 221 الراشدة» 
أعظم فترة فى تاريخ الإنسانية وأزهاهاء وأكثرها رحمة ورأفة, وأذكاها عدلا وإنصانًاء شهدت ميلاد الرسالة 
الخاتئمة. وجهاد النبى يل وأصحابه فى تبليغها للناس» متحملين فى سبيل ذلك العنت والعذابء وترك البلاد 
الأوطان» ومفارقة الأهل والصحاب. 

وقد نجح النبى مَل فى أداء مهمته نجاحا باهراء فانتقل العرب من الشرك والوثنية إلى التوحيد الخالص لله. 
ومن الفرقة والفوضى إلى الوحدة والنظام» ومن حياة البداوة إلى نظام الدولة» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن 
ضآلة الشأن وخمول الذكر إلى قيادة الدنيا وبعد الصيت. 

وكان عصر خلفائه الراشدين امتدادًا لعصره؛ وتدعيمًا لدولته» وتوسيعًا لمساحتهاء فألقى الإسلام بظلاله 
الوارفة على فارس والعراق والشام ومصر وشمالى إفريقية» ولمس الناس فى تلك الأرجاء ما لم يلمسوه من قبل 
عدلا وتسامحاء وإنسانية فى أسمى معانيهاء وتنسموا عبق الحرية ونسيم المساواة. 

ولم تستغرق فتوحاتهم سوى سنوات قليلة» لكنها كانت ذات نتائج بعيدة المدى.فى تاريخ العالم» وأحدثت 
تأثيرات عميقة شملت النواحى الدينية والسياسية والاجتماعية والفكرية» ولايزال أثرها باقيًا حتى اليوم فانتشر 
الإسلام فى حرية ودون إكراه» وتعلم الناس العربية لسان قرآنهم؛ وتشكل عالم إسلامى واحد. 

وشهد هذا العصر من تجسد المثل العالية» وتطبيق العدل الكامل» وتحقيق المساواة المطلقة ما لم يشهده عصر 
فى تاريخ الإنسانية» وضرب الخلفاء الراشدون وولاتهم أروع الأمثلة فى ذلك. 

ولا ببنى النظر الى هذا المص عل أو ا ا ااا ا ا لله 
وبخاصة العهد النبوى مدرسة كبرى تخرج 
فيها عظماء الرجالء وفاتحو البلاد» وكبار 
القادة. وبناة الحضارة الإسلامية الشامخة التى 


أمئندت البشرية براد روحى وثقافى قرونًا 


بلاد العرب شبه جزيرة » نقع جنوبى غربى قارة آسيا » يحدها «البحر الأحمر» من الغرب . و«الخليج العربى» من الشرق » 


و«بحر العرب» و«المحيط الهندى» من الجنوب » وبادية «الشام» من الشمال » وتبلغ مساحتها أكثر من مليونى كيلو متر مربع . 


- إقليم تهامة : وهو شريط 


ساحلى يطل على البحر الأحمر 0 


وسمى نتفامفة لارتفاع درجة 


حرارته» وركود هوائه 5 


- إقليم الحجاز: ويقع شرقى 
«تهامة» . ويمتد من «الشام» شمالا 
الل لشي عكرت » وتقع عليه 
سلسلة جبال (السراة» . ل 
اح سس 0 اتهامةا 


ذا الإقليم «مكة) المكرمةء 


فى الغرب و«نجد» فى الشرق. وتقع, 


و«المدينة» المنورة. 


- إقليم لك 1ت ريقم مشتاكرتن 
«المحجاز) ويمتد من صحراء بادية 
(السماوة» شمالا حتى قرب حدود 
١الحدن)‏ تجنويًا » ع «نجدً) ؛ 
الشرقى من شبه الجزيرة العربية » 
ويطل على «الخليج العربى» . 


.بر واحد »ء ولا تسقط الأمطار إلا 
نادر » باستثناء إقليم «اليمن» الذى 
تمقط فيه بعكن الأمطار الموسيية: 
وبخاصة فى فصل الصيف » مما 
يس لأعلينا عاة سعقرة ليبا 
اشتغالهم بالزراعة »؛ وساعدهم 
على إقامة حكومات منظمة ٠.‏ 
وإقامة حضارة راقية » وقد اشتهر 
:ا الإقيى باليدن سيدا : 

أما بقية أجزاء شبه اللجزيرة 
العربية فقد قلت فيها الزراعة أو 
كناو تنعدم ؛ لندرة المياه عذا 
بعض الواحات التى بها عيون 
للمياه» ساعدت على نمو الحشائش 
التى ترعاها الماشية » وزراعة بعض 


الحاضيل #الشعير والقسم ... 


تقع «مكة) المكرمة فبى إقليم 
«الحجاز)ا » شرقى مدينة «جدة» 
بنحو سبعين كيلو متراً » وترتبط 
انها يقضة «إبراهيم. اللتليل» رواينه 
الإسماعيل» عليهما السلام +حيثك 
أمر الله تعالى ليية «إبراهيم» أن 
يذهب بابنه «إسماعيل» إلى الوادى 
الذنى نشأت فيه«مكة) ؛ وأن 
يسكنه فيه » فامتثل (إبراهيم» لأمر 
الله » وارتحل إلى ذلك الوادى 
وكان قفرا (ليس به زرع أو ماء) » 
خاليًا من السكان » وترك زوجه 
«هاجر)» وابنها الطفل «إسماعيل» » 
وفى هذا يقول الله تعالى على لسان 

الإبراهيم») عليه السلام : 


[إبراهيم : /"] 

وإكرامًا لإسماعيل فجّر الله - 
تعالى - بكر «زمزم) فا بيك أن 
يئست أمه «هاجر) من وجود الماء» 
وهى تسعى باحثة عنه بين صخرتى 
«الصفا» و«المروة» » وقد أصبح 
السعى بينهما ركنًا من أركان الحج . 


كان وجود الماء فى هذا المكان 


عجبًا ٠‏ فجذب القبائل التى كانت 
تسكن بالقرب منه » وهى قبائل 
ااجرهم) فجاءوا إلى «هاجرا » 
وطلبوا منها السماح لهم بأن ينتفعوا 
بماء زمزم » فأذنت لهم ورحببت 
بهم ؛ ليؤنسوا وحدتها هى وابنها ‏ 
وبدءوا يقيمون بيوتهم حول بثر 
(زمزم) وتم هنا كانت تننناة 
«مكة» المكرمة » وفيها عاشت 
«هاجر» وابنها «إسماعيل» بين قبائل 
الجرهم) 00 كبر تزوج منهم » 
وأنهجب أولاده الذين هم أجناد 
العرب المستعربة . 

واتسعت «(مكة») شيئًا فشيئًا » 
ول ا با باعي 
البوسا ين انو فس أفر اج الله 
- تعالى- الإبراهيم) - عليه السلام 
- فى إحيدى زياراته لابنه 
(إسماعيل» ببناء «الكعبة المشرفة» » 
فأصبحت «مكة)» مكانًا مقلسًا ء» 
وزادها الله تشريمًا بهذا البناء . 

و«الكعبة» التى بناها نبى الله 
لإبراهيم») ايك ساد 5 
مربع الشكل تقريبًا » يبلغ ارتفاعه 


أنثه.يقع «الحجر الأسود) » 
وهئ منذ بنائها مثابة للنامن 
وآمنء كما أبن ذلك اللةت 
تعالى - فى القرآن الكريم » وظلت 
قبائل «جرهم) تقوم على خدمة 
«الكعبة»» ورعاية حجاجها . إلى 
أن ضعفت » فحل مكانها فى تلك 
الملهمة قبائل «خزاعة» . التى 
ضعفت هى الأخرى بعد فترة » 
فخلفتها قبيلة «قريش» يزعامة 
«قصى بن كلاب» الجد الرابع للنبى 
0 لقساسيي وار البسية فى 
«مكة)اء وهى أشبه ما يكون ببرلمان 
صغير » يتشاور فيه زعماء «قريش») 
حول شئوتها » ونظّم «قصى بن 
كلاب» السقاية » وهى جلب الاء ' 
للحجاج من آبار بعيدة . بعد أن 
ردمت قبائل ١جرهم)‏ بئر «زمزم) 
عندما غلبتها اخزاعة» على أمرها 
وتركت «(مكةك» واهتم بالسدانةء 
وبالرفادة وهى إطعام الحجاج . 
وبالحجابة وهى خدمة «الكعبة» 
وتولى مفاتيحها . وباللواء وهو 
راية لغرب ٠‏ وكان ذلك كله فى يذ 
«قصى») ». ولكن بعد وفاته مك 


هذه المناصب بين أحفاده 5 


يقفسم علماء الأكات العرب 
ل ْ 

كاه ؛ وهم الذين 
مثل : (عاد) ٠»‏ و«ثمود) واطسماء 
وغيرهم . 

- وعرب باقية 2 وهم قسمان: 

2 عرد ع اه 2 وهم أهل 
«اليمن» الذين ينسبون إلى «يعرب 
ابن قحطان») . 

جاصيوم © محم به 4 رقم 
لحار 2 ان اف امسران الادى 


عربية من الجرهم) 


عرفت بلاد العرب الحياة 
السياسية المنظمة قبل الإسلام » 
ؤيخاصة «البيمن)» » حيث 


دول كثيرة متعاقبة » مثل : دولة 
«معين) » ودولة «قتبان» لودولة 
«سبأً» التى سميت بها سورة من 
سور القران الكريم » ودولة 
الحم )إلى ظلت قائمة حتى 
احتلتها «الحبشة» فى بداية القرن 
السادس الميلادى » ثم استولى 
عليها «الفرس) . وظلت كتدذللك 
اا رما ستتارم لمن 
الاحتلال الفارسى » وأسلم أهلها . 
وقامت فى «اليمن) خضارة 
عطيمتة ٠٠‏ فاستهرت بناء السلاون 
كد نارف درن ماه الامظار 
لاستخدامها فى الزراعة » وازدهرت 
فيها التجارة ؛ بسبب موقعها 
الجغرافى المتميز على المدخل الجنوبى 
للبحر الأحمر ؛ نما جعلها مركزا 
تجاريا كبيرا بين الشرق الأقصى 
وشرقى الإفريقيا» بل و«أوربا» 


وبعد انهيار (سد مأرب») وتدهور 


الحياة الاقتصادية هاجر العرب من 
(اليسمن» .إلى أطراف.: شيه الحتزيرة 
العربية فى الشمال ٠»‏ وأقاموا 
إمارات عربية » ظلت قائمة إلى ما 
بعد ظهور الإسلام » فنشأت إمارة 
«المناذرة» فى «العراق»» وكانت 
عاصمتها مدينة «الحيرة» » وإمارة 
«الغساسنة» فى جنوب (الشام) 1 
وكانت هتاك إفارات عرية 
اعر فى كدر جنب اشيزيرة 
العربية» فى «البحرين» و«اليمن»)» 
وفى جنوبيها الشرقى فى (عمان»» 


اختلفت الحياة الاجتماعنية فى 
بلاد العرب من مكان إلى اخر 
باختللاف حياة الحضر والتدذو 3 
فالأجزاء الحضرية التى تتمتع بحياة 
مستقرة وبنظم سياسية يقسم المجتمع 
فيها إلى طبقات : طبقة الملواه 
والحكام والأمراء 60 وهم يمثلون قمة 
الهرم الاجتماعى » ويئلعمون بحياة 
الثرف. والنعيم . تليهم.«طبقة التجار 
والأثرياء » ثم تأتى طبقة الفقراء فى 

أما البدو فيتألفون من طبقتين : 

- طبقة السادة . وهم فى الواقع 
أغنياء ام را ٠‏ د الننر لم يكن 


: يحد من حرية الإنيسان العربى 


نذا بيات سماوية كر سال 
١هود)-‏ علدا ال 


اه علصبي 2 ”" الام - 


- وطبقة العبيدٍ والخدم , وكان 
يمتلكهم الأغنياء » وعلى عاتق هذه 
الطبقة قامت الحياة الاقتصادية . 

واتسمت حية البداوة بعادات 
بعضها جميل محمود » أبقى عليه 
الإسلام ند » كالكرم والنجدة 
وإغاثة الملهوف » وبعضها الآخر 
قبيح مرذول حاربه الإسلام حتى 
قضى عليه » كوأد البنات خوفًا من 
العارء وهذه العادة كانت - فى 
واقع الأمر.- فى قبائل معينة ولا 
قال بطر العسريه كلم إلى الراكه 


: سد العربية ورسالة 


فى شماليها الغربى » كما عرفوا 
التوحيد من ولاخالة الإسماعيل») 
-عليه السلام رركن عروز 
الرمن فوا هذه الرمتكذالات 8 
وتخولوا إلن ار نيه ادفو اعنام 
وأصبح لهم آلهة كد مثل «هبل) 
و«اللاات» و«العزى») : 

0 ا 7 0 عبادة 
العرت 3 ل سه 
أنهم لم يكونوا يعتقدون اعتقاد 
حتيتا فيهاء نحكي القران الكريم 
على لسانهم قولهم © 
ارقا نعبدهم إلا ليقربونا إلى اللاصيلد. 


وك ن منهم من رفض عبادة 


ل لصن رفضا قاطعًا ِ وهم 
0 الذين سي بالحنفاء 5 كورقة 


ابن نوفل . و«زيد بين عمرو بن 


فيز مسي ع هاف برو < وروي 
و اليك الله بن جحش) . واقس 
ابن ساعلة الإيادى) » وهؤلاء لم 
تقبل أذهانهم عبادة الأصنام » 
فاعتنق بعضهم المسيحية » وترقب 
بعضهم الآخر ظهور الدين الحق . 
وإذا كانت الرشة فل ادت لاد 
العرب » فإن اليهودية والمسيحية 
عرفت طريقها إليها فتركزت 
اللسيبحية فى تر إن) الى ككانك 
وقتكل, من, أرض (اليمن) ».فى حين 
امتقرث البهردية حيان اللدرا ء 


فى «يثرب) والخيبر)ا ء و«اوادى ' 


القرى») و«تيماء») . 


ومن العجيب أن اليهودية 
وانصوانة له حعشيرا على بطانا 
0 فى بلاد العرب » ولعلٍ ذلك 
جع إلى أن اليهودية لعل ديانة 


: مغلقة » فأهلها كانوا يعتبرونها ديانة 


خناصة بهم . فلم يدعوا أحذدا 
إليهاء ولم يرحَبوا باعتناق غيرهم 
لها » أما المسيحية» فعلى الرغم من 
أنها ديانة تبشيرية» وأهلها يرغبون 
فى نشرها فى العالم فإنه يبدو أنها 
مات إلى بلاد العرب كانت 


كان ري و الام له 
افك ل طرق القرانه والفابة إلا 
فى نطاق ضصيق + ولم يكن الذين 
يعرفونها فى ١مكة)»‏ مثلا يزيدون 
على عشرين شخصا » ومع ذلك 
فإنهم امتلكوا قدر) لا بأس به من 
المعرفة » واتصلوا بالعالم الخارجى 
من خلال رحلاتهم التجارية » 
فعرفوا الثقافة الفارسية عن طريق 
إمارة «الحيرة» المعربية » والثقافة 
اليونانية عن طريق الإمارات العربية” 
فى (الشام» . : 
واكتشب' العرت. أيقا قدرا كيرا 
من المعارف العلمية بالخبرة والتجربة 
وبدافع الحاجة كالمعلومات الفلكية 
والجغرافية » دفعهم إلى معرفتها 


تنقلاتهم الكثيرة :4 وارتحالهم مرق 
مكان إلى آخر » وحاجتهم إلى 
معرفة مواسم نزول الأمطار وهبوب 
الرياح . 

وتفوق العرب على غيرهم من 
الأمم فى مجال «علم الآأشات) + 
وذلك لاعتزازهم بانتسابهم إلى 
قبائلهم 2 وبلغ من شسِذة اهتمامهم 
بعلم الآنساب أن اعتنوا بأنساب 
الخيل »غير مكتفين بأنساب البشر. 

أما الميدان الثقافى الذى برع فيه 
الغري شيو الناذقة. والفعباهة : 
لمر ا دل ضيه ل 
بفطرته » ودليل ذلك فهمهم للقرآن 
الكريم » الذى نزل بلغتهم وهو 
ذروة البلاغة والفصاحة . : 

وبرع العرب فى ميدان الشعر 


براعة واضحة 34 لهو ديوان 


حياتهم» وشعراؤهم مسري 
بالمئات» والشعر العربى إلى جانب 
كونه لونًا راقيّا من ألوان الأدب 1 
بعد القرآن الكريم مصدراً من 
مصادر معرفة الحياة العربية بكل 
خصائصها ومظاهرها . 

وكما تفوق العرب فى الشعر 
تفوقوا فى الخطابة » وكانوا يقيمون 
الأفكراف. الأذية الى توشيكةه 
مهرجانات المسابقات الأدبية فى 
الوقت الحاضر » ومن أشهر تلك 
الأسواق سوق «عكاظ» » وكانت 
تعقد فيها لجان للتحكيم بين 
الشعراء والمخطباء . والقصيدة أو 
الخطبة التى يفوز صاحبها يتناقلها 
الناس ويحفظونها » ويشيدون 
بقائلها » ومن القصائد الرائعة ما 
كان يعلق فى «الكعبة» » وهى التى 
عرفت باسم «المعلقات» م 
معلقة «امرئ القيس) و«ازهير بن 
الى ملم" . ْ 


الرسول هو «محمد بن عبدالله 


اين عبد« المظلي ين هاشم كك 
عبدمناف2)» يتصل نسبه بإسماعيل 
ابن إبراهيم - عليهما السلام - . 
وكان جده «عبدالمطلب» قد نذر 
وهو يعيد حفر بكر ازمزم) - بناء 
بعشرة من الأولاد ليذيحن أحدهم 
فيان ناذلية :كلها عدن أل كلك 
أراد أن يفى بنذره 4 قصضكات 
الأقداح عند «الكعبة» كما كانت 
عادتهم على أولاده جميعًا » ومن 
يخرج عليه السهم يكن هو الذى 
ارتضته الآلهة قربانًا لها فخرج 
السهم على «عبدالله» فعزم 
«عبدالمطلب» على ذبح ابنه . 

ولما ذاع خبر «عبد المطلب» مع 


ابنه فى «مكة» فزع أهلها من هذا 
المحدث © وذهبوا إليه يثنونه عن 
أفوه "2 اقلم الى يجدوا من اسعجاية 
لرجائهم » اقترحوا عليه الذهاب 
إلى عرافة مشهورة ١‏ لعليم: يدون 
عندها لهذه المشكلة حلا » فوافقهم 
على فاك 

نوكا قفي إلى اسان دما 
عليها ماحدث »؛ اقترحت عليهم أن 
يضربوا القداح عند آلهتهم » على 
«عبدالله» وعلى عشرة من الإبل » 
فإن خرجت على «عبدالله» زادوا 
عشرة من الإبل » حتى ترضى الآلهة 
وتخرج القداح على الإبل » ففعل 


3 


ذلك «عبدالمطلب» » حتى وصل 


العندد إلى ماثة » وعندئذ خرج 
اسيم مقدين إلى لقال م قبع 
«عبدالمطلب») » وفرحت معه (مكة), 
ونحر الإبل ٠»‏ وأطعم الناس ابتهاجا 
بنجاة ابنه الحبيب من الذبح . 
زواج عبداللة من 
إمئة بنك ونب 
بعد نجاة«عبدلكله بن 
عبدالمطلب» من الذبح زوجه من 
(آمنة ابنة وهب بن عبد مناف بن 


و 
زهرة). 


وبعد أيام من العرس خرج 
عبدالله فى رحلة تجارية إلى 
(الشام»» فخرج مع قافلة قرشية 
وباع واشترى » وفى عؤدته مر 
بيثرب ؛ ليزور أخوال أبيه من «بنى 
النجار) » لكنه مرض فى أثناء 
زيارته » فلما بلغ «عبدالمطلب» 
خبر مرض ابنه » أرسل على الفور 
أكبر أبنائه «الحارث بن عبد المطلب» 
إلى #يتوب" ليسوه يليه » لكن 
«عبدالله» ل قبل أن يصل أخوه 
إلى (يثرب» » فحزن «عبدالمطلب» 
حزن شديدً على موت ابنه 
«عبدالله» الذى لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين من عمره » ولم يحض 
على زواجه سوى شهور قليلة . 

ونا عقف مركة الشرة على 
آمنة » بدأت تحس بجنين يتحرك 
فى أحشائها » فتعلّق به أملها » 
عسى أن يعوضها فقد زوجها 
الحبيب » وأخبرت «عبدالمطلب» 
بحملها . ففرح لذلك فرحًا 
شديداء وامتلاً قلبه أملا ورجاءً فى 
أن يأتى هذا الحمل بولد يعوضه 
عن ابنه الفقيد . 


. 


ال 
بعد أن حكم «أبرهة» «اليمن» 
فلكهه الغيرة مخ الكسية للشرقة ؛ 


وأراد أن سرف العرب عن 


زيارتهاء فبنى كنيسة ضخمة بالغة 
الروغة + فى اليس + رساك 
أهل «اليمن» إلى التوجه إليها 


ذلك . وزاد من غضبه أن أحد 
الأعراب عبك بالقتيمية وقذوها ع 
فأقسم «أبرهة» ليهدمن الكعبة ء 
ويطأن «مكة) » وجي لذلك عيش 
جراراً » تصاحبه الفيلة » وفى 
مقدمتها فيل عظيم » ذو شهرة 
خاصة عندهم . 

وحينما علمت العرب بنية 
الأبرهة؛ تصدوا له . لكنهم لم 
بلغ جيش (أبرهة» قسن )» - وهو 
مكان بين «الطائف» و«مكة)- ساق 
إليه أموال «تهامة» من «قريش») 
وغيرهاء وكان فيها مائتا بعير لعبد 
المطلب بن هاشم 2 فهمت «قريش» 
وقبائل العرب بقتال (أبرهة) , 

أرسل «أبرهة» إلى «عبدالمطلب» 
. يبلغه أنه لم يأت لحربهم » وإنما 
جاء لهدم البيست ٠‏ فإن تركوه وما 
أراد فلا حاجة له فى دمائهم 3 
فذهب «عبدالمطلب» إليه »فلما 
دخل نزل «أبرهة» من سريره » 
وجلس على البساط » وأجلس 
اعبدالطلب» إلى جانبه ٠‏ وأكرمه 
وأجلّه » فطلب «عبدالمطلب» منه 
أن يرد عليه إبله التى أخذوها 3 
فقال (أبرهة») : أعجبتنى حين 
رأيعك + وزهدت قينك حين 
كلمتنى . تترك بِيئًا هو دينك ودين 


5 و 
ابائلك » جئت لأهدمه ٠.‏ وتكلمنى 


«عبدالمطلب» : إنى رب الإبل (أى 
صاحبها) وإن للبيت ريًا سيحميه . 


١ 


قال «أبرهة» : ما كان ليمتنع منى 
فرد عليه «عبد المطلب» : أنت 
وذاك » ثم رد «أبرهة» الإبل 
لعبدالمطلب . 

أمر «عبدالمطلب» قريش بالخروج 
من «مكة» . والاحتماء فى شعاب 
الجبال . وتوجه هو إلى باب 
«الكعبة» » وتعلّق به مع نفر من 
قريش يدعون الله ويستنصرونه 2 
وانطلق جيش «أبرهة») نحو ١مكة؛),‏ 


ألم يجعل كيدهم في تضايلٍ 
مرت يس 


وفى يوم الاثنين الموافق (؟١‏ من 
شهر ربيع الأول سنة ١01م)‏ (عام 
, الفيل) ولدت «آمنة» وليدهاء يتلالة 
النور من وجهه الكريم 2 أكحل 
أدعج مختونًا » يرنو ببصره إلى 
الأفق » ويشير بسبابته إلى السماءء 
فهرولت قابلته . وهى (أم 
عبدالرحمن بن عوف» إلى جده 
«عبدالمطلب» تزف إليه البشرى » 
وتتقل ' إلبنة قللقا احبر المتعنيد: » 
تكاد التوجل الوتهرى )بطي مق 
الفرحة» وفرح الهاشميون جميعاء 
حتى إن عمه «أبالهب» أعتق الحارية 
«ثويبة» التى أبلغته الخبر » وكانت 
أواك"من" أرفيتيت جا المششن. 

0 «عبدالمطلب») حفيده 


«محمدا) . وهو اسم لم يكن 


تألوقًا أو منتشرً فى بلاد العرت: + ٠‏ 


ينا وا عوذوالك .قال رين 
أن يكون محمودًا فى الأرض وفى 
الشماءة: 

فى البوم االسايع ليلذ الى ل 
أمر جده بجزور فذحرت » وأقام 
حفلا دعا إليه كبار رجالات 
«قريش» احتفاءً بهذا الوليد الكريم» 
: وانتظرت «آمنة» المرضعات اللائى 
كن يأتين من البادية إلى ١مكة»‏ , 
ليأخذن الأطفال إلى ديارهن 
لإرضاعهم بأجر وكانت عادة 


أشضشراف «مكة) ألا ترضع الأم 
أطفالها مض ستقضكل3 أن تكون 
المرضعة من البادية ؛ لتأخذ الطفل 


معها .» حيث يعيش فى جو ملائم 
لنموه » من سماء صافية » وشمس 
متشراقنة 4 وهواء نقى > واكبالت 
هناك قبائل مشهورة بهذا العمل مثل 
ل(بنى سعدا . 

وكان محمد من نصيب واحدة 
مدهو عي «حليمة السعدية» لم 
تكن تدرى حين أخذته أنها أسعد 
المرضعات جميعًا فق ام 
عليها اخيرات + وتؤالث عليها 


العجاف» وزادت ألبانها وبارك الله 
لها فى كل ما عندها . 

مكث «محمذ) عند «حليمة» 
عامين »؛ وهو موضع عطفها 
ورعايتها ء ثم عادت به إلى أمه » 
وأطتع غليها: أ 'تلعة'رعوة .مغها .+ 
ليبقى مدة أخرى » فوافقت «آمنة» 
وسامف يه العامة إلى يسام 
أهلها:. 


بقى لمحماذ) عند «حليمة 
السعدية» بعد عودتها ثلاثة أعوام 
أخرى » حدثت له فى آخرها 
عاظة شق العيدر » والكسها فنا 
ترويها أوثق مصادر السيرة أن 
«محمد]» كان يلعب أو يرعى الغنم 
مع أترابه من الأطفال .» خلف 
مساكن ١بثى‏ سعد) فجاءه رجلان 
عليهما ثياب بيض . فأخذاه 
فأضجعاه على الأرض ٠»‏ وشقا 
صدره وغسلاه » وأخرجا منه 
شيئّاء ثم أعاداه كما كان . ٠‏ 

ولما رأى الأطفال ما حدث ., 
ذهب واحد منهم إلى «حليمة» 
فأخبرها بما رأى » فخرجت فزعة 
هى وزوجها «أبو كبشة» فوجدا 
«محمد؛ ممتقعًا لونه » فسألته 
«حليمة» عما حدث فأخبرها ,2 
فخشيت أن يكون ما حدث له و 
من الجن » وتخوفت عاقبة ذلك 
على الطفل » فأعادته إلى أمه » 
وقصت عليها ماحدث لطفلها . 


لا بلغ «محمل) السادسة من 
عمره أخذأته أمه فى رحلة إلى 
«يثرب» ؛ ليزور معها قبر أبيه » 
ويرى أخوال جده «عبدالمطلب» من 
ا(بنى النجار) . 

وفى طريق العودة مرضت 
«آمنة؛ واشتدً عليها المرض » 


٠ 2‏ 0 2 #2 
وتوفيت فى مكان يسمى «الأبواء») 


بين «مكة)» و«المدينة» . وهكذا 


شاءت إرادة الله أن يفقد «محهذ» 
أمه » وهو فى هذه السن الصغيرة» 
وهو أشد ما يكون احتياجا إليها , 
فتضاعف عليه اليتم » ولكن لله 
فى عنلقه حتككم لا يعلمهبا إلا نبو 
تعالى » فإن كان «محمد) قد حرم 
مخ البيية . قزق الل هو اللي 
سيتولى رعايته وتعليمه . 
ْ ضم «عبد المطلب») حفيده 
«محمد» إلى كفالته ؛ لأن ابنه 
«عبدالله» لم يترك ثروة كبيرة » 
وكل ما تركه كان خمسة من الإبل» 
وبعضًا من الأغنام » و(أم أيمن) 
«بركة) التى أصبحت حاضنة 
«محمذ) وراعيته بعد فقل أمه » 
وقد عوضته كثيراً عن حنان الأم . 
لكن كفالة «عبدالمطلب» لمحمد 
لم تدم طويلا » إذ استمرت عامين 
بعد وفاة «آمنة)' , كان خلالهما نعم 


١ 


الأب الحنون » فحزن («(محمد) 
على فقده حزنًا شديدا » وبكاه 
بكاء مرا وهو يودعه إلى مثواه 
الأخين . 

وبعد وفاة «عبدالمطلب» انتقل 
«محمذ) إلى كفالة عمه لأبى 
طالب» » ومع أنه لم يكن أكثر 
أعمامه مالا وأوسعهم ثراء ٠»‏ بل 
كان أكثر هم أولاذا وأثقلهم مؤونة؛ 
فإنه كان شديد العطف عليه » 
والرعاية له » فضمه إلى عياله » 
وكان يفضله عليهم فى كل شىء. 


لم برض اسيحملة أن يكرة 
عالة على عمه » وبخاصة أنه يرى 
ضيق ذات يده » فأراد أن يعمل 
ليعول نفسه » ويكسب قوته ء» 
ويساعد عمه إن أمكن ذلك . 
فاشتغل برعى الأغنام » وهو عمل 
ناسيب سيد ع ورغثه كانه عرف 
الأنبياء من قبله » لقول النبى وَكةِ: 
«مامن نبى إلا ورعى الغنم» » 
قيل : وأنت يا رسول الله ؟ قال: 


«وأنا». 


رع ا 0 0 «(أبى 
طالب عملا داكا خر فيه عرد فقن 
حي كان وتو علي اللا 
ولا يكاد يرد له طلبّا » فلما رغب 
(محمذ) فى أن يصحب عمه فى 
رحلة إلى «الشام» » أجابه إلى 
ذلك رغم أنه كان يخشى عليه من 
طول الطريق » ومشقةالسفرء 
وهو لم يزل غلامًا صغيراً لم 
يتجاوز الثانية عشرة من عمره. 

انطلق «محمد) مع عمه فى تلك 
الرحلة إلى «الشام» ء وهناك 
حدثت' له قصة عجيبة لفتث أنظار 
القافلة كلها » لكنهم لم يستطيعوا 
نولتت ان بولاف راهنا 
موكيا + بس وس اندم 1 
فى صومعته فى بادية «الشام؛» على 
طرق القوائل» وتم بقع يسفل 
بأحد يمر عليه . لكنه فى هله المرة 
اذل من مضه اران ييل 
القرشية وذهب ايل 
ودعاهم لازتام / 


0 


وطلب منهم أن يحضروا جميعًا 
ولا يتركوا أحدا يتخلف . 

ولا حضر «محمد) مع القوم سأل 
رامين (أبا طالب») : من يكون 
منك هذا الغلام ؟ فقال : ابنى » 
فقال له : ما ينبغى لهذا الغلام أن 
يكون أبوه حيا » فقال : ابن أخى. 
قال صدقت. ثم أ خاتم النبوة 
على كتف النبى يل . وقال لأبى 
طالب : ارجع بابن أخيك هذا 
فسوف يكون له شأن عظيم » واخذر 
عليه اليهود » فلو عرفوا منه الذى 
أعرف ليمسنه منهم شر . 

وقعت كلمات الراهب من «أبى 
طالب» موقعًا جميلا » فشكر 
الراهب على مله الشتيحنة العالية 
التى لا تصدر إلا عن رجل صالح» 
وعاد بابن أخيه إلى «مكة» . 


ذهب «(محمذ) هذه المرة إلى 
«الشام» فى مهمة تجارية » لا للتنزه 
أو الزياية كما فان فى الأولى ٠‏ 
ذلك أن «أبا طالب» رأى ابن أخيه 
قذ بلغ مربخلة الشباب + ولايد له 
من أن ينور ويسوك تسرك ولك 
ب ايع عمد بلاق كال لابن 
أخيه بعد أن أحسن له التدبير : (يا 
يال الا وجل باك ل + .وقد 
اقعد الرسان علينا ء وقد يلغي 31 
ببكرين (أى جملين صغيرين) ولسنا 
نرضى لك بمثل ما أعطته فهل لك 
أن أكلمها ؟» قال «(محمد): (ما 


أحببث ياعمى) . 


اعقب عة] قور التضيب 
الظروف المالية الصعبة التى كان يمر 
بها«أبو طالب» . لكن ذلك لم 
يجعله يضيق بابن أخيه . وإنما 
خاطبه فى رفق وشاوره قبل أن 
يفاتحه فى أمر عمله مع «خديجة»ء 
وفى الوقت نمسه نلمس أن 
«محمدا» يلد كان يشعر با يعانيه 
عمه ء فلم يملك إلا أن يقول له : 
«ما أحببت يا عمى» . 


توجه ابو طالب» إلى 
«خديجة» وقال لها : «هل لك يا 
اخديجة) أن تستأجزى «محمد) ؟ 
فقد بلغنا أنك استأجرت فلانًا 
ببكرين » ولسنا نرضى لمحمد دون 
. فأجابت «خديجة» بلهجة 
تحمل الوداد والاحترام للشيخ 
الوقور : «لو سبألت ذلك لبعيد 
بغيض فعلناء فكيف وقد سألته 
دق 


أربعة») 


لقريب حبيب) 


خرج («محمذ) فى تجارة 
«خديجة») يصحبه غلامها ا(ميسرة») 
وكان صاحب خبرة فى التجارة 
ومعرفة بأصولها . أثيراً لديهاء 
تأتمنه على مالها وتجارتها ء 
وكانت هذه الرحلة ناجحة وموفقة 
كل التوفيق » وربحت أكثر من أية 
مرة سابقة . 

وفى طريق العودة اقترح 
(ميسرة) على «محمذد) أن يسبقه 
إلى «مكة» ؛ ليكون أول من يبشر 


لخديجة» بعودتهما سالمين وبنجاح 
تجارتها وعندما بلغ «خديجة» الأمر 
سورت ها سرور + واعسميث غا 
قصه «ميسرة» على سمعها من شآن 
«محمد) » من أمانة » ورقة شمائل 
» وسمو خلق » وازدادت إعجايًا لما 
سمعت «محمد)» ». وما لبث هذا 


الإعجاب أن تحول إلى تقدير ورغبة 


فى الزواج . 


من القبائل القريبة من «مكة) ى 
فعرض رجلان أنفسهما لهذه 
المهمة». أحدهما من «هوازن» 
يسمى اعروة» » والآخر من 
«كنانة» يسمى «البَرآض» » فاختار 
«النعمان) «(عروة» . فقتله 
«البراض») » فوقع القتال بين 
قبيلتيهما لهذا السبب » واستمر 
أربع سنوات وانتهى بالصلح بين 
المتحاربيين » وقد وصف النبى لله 
مساركقه في هذه لغرب يفول : 
«كنت أنبل على أعمامى» أى يرد 
إليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها . 


وكما شارك «محمذ) قومه فى 


الحرب فقد شاركهم فى السلم ؛ 


حيث شهد «حلف الفضول» » 


شارك «محمد) َيِل قومه فى 
حياتهم العامة قبل البعثة » فاشترك 


فى «حرب الفجار» » وهو فى نحو 


الشاهمة عشرة من عمره » وهى 


حرب وقعت أحداثها فى الأشهر 
الحرم .» ولذا سميت بحرب 
الفجارء وسببها أن «النعمان بن 
المنذر» أمير «الخيرة» اعتاد أن يرسل 
كل موسم قافلة تجارية إلى سوق 
«عكاظ» بالقرب من «مكة» 
2 م 


الت قر عشي ريه الال 
وكان أول من دعا إليه عمه «الزبير 
ابن عبد المطلب» ؛ لنصرة المظلوم 
أيا كان . من أهل «مكة)» أو من 
غيرهم . واجتمعت بعض بطون 
«قريش) : «بنو هاشم)» و«بنو 
زهرة») » و(ابئو أسد) ٠‏ واابنو تيم) 
فى دار «عبدالله بن جدعان» » 
وتعاهدوا ليكونن مع المظلوم حتى 
يرد إليه حقه . ويصف النبى » 
مشاركته فى هذا الحلف بقوله : 
«لقد شهدت مع عمومتى حلفا فى 
دار «عبد الله بن جدعان» ما أحب 
أن لى به حمر النعم » ولو أدعى 
فى الإسلام لأجبت» . 


2 بناء الكعبة : 


نزل سيل على «الكعبة» قبل 
بعثة النبى بحوالى خمسة أعوام » 
هدم جدرانها » فعزمت «قريش» 
على إعادة بنائها » وقسمت العمل 
بين بطونها » وكان النبى يلد يعمل 
بنفسه معهم » ويحمل الحجارة » 
حتى إذا ارتفع البناء نحو قامة 
الرجل اختلفوا فيمن يضع «الحجر 
الأسود» فى مكانه ؛ كل قبيلة تريد 
أ قرو هذا العم ستدرن عرسا 
واشتد الخلاف بينهم حتى تداعوا 
إلى الحرب . ففزع «أبو أمية بن 
المغيرة» وخحشى عاقبة ذلك » فأشار 
عليهم بأن يحتكموا إلى أول رجل 
يدخل عليهم » فوافقوا على ذلك. 


نان" الى 225 آول امهل ١‏ 


عليهم» فاستبشروا خيراً » وقالوا: 
هذا الأمين رضنا انه حككها + 
فطلب منهم أن يبسطوا ثوبًا » ثم 
وضع الحجر فيه . وطلب من 
زعماء القبائل أن يمسك كل منهم 


بطرف » د ليتمكنوا من رفع الحجر . 


إلى موضعه »2 ثم أخله النبى ككل 
بيده الشريفة 3 ووضعه فى مكانه. 


#* زواج محمد من خديجة : 
كانت «خديجة بنت خويلد 


الأسدية» امرأة شريفة » ذات حسب 


وجمال ومال » تزوجت مرتين من 


قبل » وعزمت بعد موت زوجها 
الثانى ألا تتزوج مرة أخرى ٠»‏ وأن 
تتفرغ لإدارة ثروتهاء وتنمية 
ياوها 

ولكنها حين اتصلت بمحمد كلد 
وعمل ف تمارتينا عبورات ثيه من 
خصال الخير أعجبت به ورغبت فى 
الزواج اكه 4 واسترف بذلك إلى 
إحدى صديقاتها المقربات » فذهبت 
اك امحملدة) وسألفة :: '«ما عتعك 
أن تتزوج؟) قال :اميدق منا 
أتزوج يفالت ١‏ لفان ع 
ا د رق اسان الك 
والشرف والكفاءة» ألا تجيب؟)2 قال: 

«فمن هى؟) قالت: «خديجة» , 


1١ا/‎ 


فقثال : اكيقك: لى يذلك؟2: قاليق: : 
اعلى ذلك»؛ فوافق على الفورء 
وعادت «نفيسة» إن «خديجة) », 
قوف إلييها فلك اليسرع فسرت 
سروراً عظيمًا . 

وذهب «محمد) مع أعمامه إلى 
بيت «خديجة) لإعلان الخطبة ». 
وألقى «أبو طالب» خطبة قصيرة 
أثنى فيها على ابن أخيه » وأنه لا 
يعدله شاب فى «قريش» » فى 
خلقه وصدقه وأمانته ». وإن كان 
قليل المال » فالمال عرض زائل » 
ثم ب كلامه إلى أهل «خديجة» 
فقال : (إن محمد له فى «خديجة» 
رغبة » ولها فيه مثل ذلك» » 
فوافقوا على الخطبة » وأقاموا وليمة 
بيده الناسبة 0202-1 كنم 
#فحمينة) لخلديجة فلكلانا ره 
عشرون بكرة » ثم تم الزواج » 
وانتقل «محمد) إلى بيت «خديجة» 
حيث عاش معها . 
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وسكا اشتاءت. الأقدان ليله 
السيدة الكريمة أن تقترن بسيد الخلق 
لعيعن : وألا تييح أول أم 
للمؤمنين » وأن تكون خير عون 
لد فكانت أول.من امن 'نه»وكبانت 
ثراسيه عالها « كما كانت حياته 
معها التى دامت نحو خمسة 
وعشرين عامًا تملؤها السعادة » 
ورزقه الله منها بستة أولاد ؛ اثنين 
من الذكور هما : «القاسم)» 
و«عبدالله» » وقد ماتا قبل البعثة» 
وأربع بنات » هن : ازينب) وقفدل 
تزوجها ابن خالتها «أبو العاص بن 
الربيع) » و«رقية») ولأم كلثوم» وقد 
تزوجهما «عثمان بن عفان » 
واحدة بعد الأخرى و«فاطمة» 
وتزوجت بعلى بن أبى طالب . 

من الزواج إلى البعثة : 

كان عمر النبى ولد حين تزوج 
البيدة #تصديجةه عستا توعدرير 
سئة » وكان عمره حين بعثة الل 
بالرسالة على راس الأربعين:» ,ف ' 
كان يعمل فى المدة التى بين الزوا 


فى الكون الفسيح.ء والتفكير فى 
القوة التى أبدعته وأحكمت صنعه » 
وأنه رفض ما عليه قومه من عببادة 
الأصنام » وما غرقوا فيه من الفساد 
والمجونء فلم يسجد لصنم » ولم 
يحضر مجلس لهو وعبث » بل كان 
يعتكف شهراً من كل سنة فى غار 
«حراء)» يتعبد فيه» ويجد فيه فرصة 
مناسبة للتفكر والتأمل » بعيدا عن 
صخب «مكة)» وضيجيجها. وكان 
شهره المفضل الذى يقضيه فى الغار 
هو شهر رمضان المبارك . 

ومبهر قل فى نام عتايياة 
ينشد مخرجا للعالم ما هو فيه من 
شرك ووثنية؛لآن ما بقى من 
الشرائع القديمة لم يكن كانيا ليريح 
بسع التقة إل اطق جره 
وابلتينة الطلعة ». وظل كذللك حت 
أتاه «جبريل» - عليه السلام- 
بالوحى . 


البعتة 


0 


بدء الوحى : 

ظل «محمد» وَل يترد على 
غار «(حراء» حتى شارف الأربعين 
من عمره » وكان أول ما بدئ به 
من الوحى الرؤيا الصادقة » كما 
جاء فى حديث «عائشة» » فكان لا 
يرى رؤيا فى نومه إلا جاءت كفلق 
الصبح وزادته رؤاه الصادقة أملا فى 
قرب الوصول إلى الحقيقة . 

وبينما هو فى غار «حراء» غارق 
فى تأمله وتدبره ؛ إذ جاءه «جبريل») 
- عليه السلام - فى ليلة من ليالى 
رمضانء» فقال : «اقرأ»» قال :7 ما 
آنا يقارع »> قسال : _[فاعلتى 
فغطنى » حتى بلغ منى الجهد » ثم 
أرسلنى » فقال : «اقرأ » »'قلت: 
ما أنا بقارئ » فأخذنى فغطنى 
الشانية حتى بلغ منى الجهد » ثم 
رسلنى » فقال : اقرأ » فقلت :ما 


فؤاده » فدخل على «خديجة بنت 


خويلد» -رضى الله عنها - فقال :. 


ازملونى زملونى» فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع » فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على 
نفسى) ء فقالت «خديجة» : كلا 
والله ما يخزيك الله أبدا » إنك 
فصل الرعي + رقمل القل : 
وتكسبا المحدوم 2 وتقرى 
الضيف, وتعين على نوائب 
الحق). 
[صحيح البخاري كتاب بدء الوحي] 
طمأنت «خديجة» «محملدً» 
بتلك الكلمات الصادقة والعبارات 
المواسية” » وقعيت بد إلى ابن شمها 
«ورقة بن نوفل» لد شه 
العرب» وكان قد اعتنق النصرانية» 
فقالت له : (يا ابن عم » اسمع 
من ابن أخيك» فقال له «ورقة») : 
يا ابن أخى ماذا رأيت ٠»‏ فأخبره 
رسول الله مَكِْةٌ خبر ما رأى » فقال 
له «ورقة» : هذا الناموس (جبريل 
أمين الوحى) الذى نزله الله على 
«موسى» » ياليتنى فيها جذعا » 
بس افون ها :+ ]3 يقرجك 
قومك ». فقال رسول الله يل : 
«أو مخرجى هم؟)» قال : نعم ء 
لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به 
إلا عون » وإن يدركنى يومك 
أنصرك نصرا مؤزرا » ثم لم يلبث 
الورفقة أن توق وقتر الوص 


توقف الوحى بعد ذلك فترة من 
الزمن حتى شق على «محمد) 
فأحزنه ذلك . فجاءه «جبريل» 
بسورة «الضحى) » يقسم له ربه 
-وهو الذى أكرمه بما أكرمه به - 
ما ودعه وما قلاه . 

أخبذ النبى يك يدمو إلى 
الإسلام سرا فكانت «خديجة بنت 
خويلد» - رضى الله عنها -.أول 
الناس إسلامًا وإِيمانًا بالله ورسوله. 
ثم تلاها على بن أبى طالب» 
-رضى الله عنه - وكان فى نحو 
العاشرة من عمره . ثم «زيد بن 
حارثة» مولى رسول الله كك ٠»‏ ثم 
أسلم «أبو بكر بن أبى قحافة» » 
وكان رجلا مألفا لقومه » محبًا 
سهلا » فأسلم على يديه طائفة من 
كبار الصحابة » أمثال : «عثمان 
ابن عفان» . و«الزبير بن العوام» ١‏ 


و«عبدالرحمن بن عوف». واسعد 


ابن أبى وقاص» . و«طلحة بن , 


عبيدالله») . 

ثم أسلمت بعد هؤلاء طائفة 
أخرى » عد منهم «ابن إسحاق») 
نحو خمسة عشر فردا ما بين رجل 
وامرأة » هم : (أبو عبيلة بن 
الجراح) » و«أبو سلمة بن 


عبدالأسد») و«عثمان بن مظعون) 2 ا 


وأخواه «قدامة)» و«عبدالله) . | 


ولاعبيدة سن الحارث بن المطلب» 


والسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل». وامرأته «فاطمة بنت 
الخطاب» . و«أسماء» و«عائشة» بنتا 
«(أبى بكرا » و«خباب بن الأرت»» 
و«عمير بن أبى وقاص»)ء و«عبدالله 


بن مسعود) 3 ولمسعود بن القارى») 


- رضى الله عنهم - وكان ذلك 
فى مرحلة الدعوة السرية 5 


كان النبى كلد يعلم تمام العلم 
عناد «قريش» وكبرياءها وإصرارها 
على التمسك بالقديم » واعتزازها 
بآبائها وأجدادها وعبادتها للأصنام؛ 
نذا فلن سل بسهرلة + أو تذعن 
لدعوته » بل ستقاومه حتى آخر 
سهم فى جعبتها » لأنها اعتقدت 
أن الإسلام يهدد مصالحها ويقضى 
على سيطرتها على «مكة» وما 
حولها » ولو علمت أن الإسلام 
سيجعلها سيلة العالم ما قاومته 


لحظة واحدة ولرحيت بدعوته : 


أورك الى عل قلاف .فقوي أن 
تكون دعوته لدينه سرا فى بادئٌ 
الآمين .ور وبداءقئ دغعوة أصدقائه 
وأقرب«الناس إليه ».ومن يأنسن 
فيهم خيراً واستعدادًا لقبول الحق 

9 ١ 
والهدى ». فامن به - إلى جانب‎ 
من لأكرنا - عدة مخ رجالات‎ 
«قريش») ونسائهاء وطائفة من العبيد‎ 
والفقراء والضعفاء الذين رأوا فى‎ 
الدين الجديد الخلاص مما هم فيه‎ 
من شقاء وبؤس . مثل : «بلال‎ 
والأصيبيب ار ال‎ ٠ ابن رباح»‎ 
ولاآل ياسر) ع وكانن| ا د‎ 
يجتممع بن إسلع ب ار‎ 
«الأرقم بن أبى الأرقم» يتلو عليهم‎ 


آيات: القرآن الكريم ؛ بي 


شرائع الإسلام 6 وامتهرت هده 
الدعوة السرية نحو ثلاث سئوات» 
ازداد فيها عدد المسلمين زيادة يسيرة 

ويبدو أن خبر الدعوة لم يعد 
مخغرا. ينار متطلقة بالنسية إلى 
«اقتريشن اش فقيل ا إليهنا 
لعبيا ل لبا بينييف امار ات 
ولعلها كانت واثقة بقوتها وقدرتها 
علي عاو بح الدع سب ليرب 
ووائقة بأن حملها على ترك دين 
آبائها وأجدادها أمر صعب من 
ناحية أخرى . 

* الجهر بالدعوة وموقف قريشس 

اله عالي نبيه «محمنً) علد 
أن يجهر ا بعد 0 وات 


م 2 ده 


0 الوح اح قل 


الحرام 11 


وامفتالة ليلذ الات" الالمي بذ 
النبى بدعوة الأقربين من أهله 
وعشيرته إلى الإسلام » وصنع لهم 
طعامًا فى بيته » وبغد أن تناولوه » 
حدثهم قائلا : ١ما‏ أعلم إنسانًا فى 
العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم 
والآخرة. وقد أمرنى ربى أن 


أدعوكم إليه » فأيكم يؤازرنى على 


هذا الآمر؟» فأعرضوا عنه جميعا» 
مهدا على ابن أنى 
طالب) ٠»‏ واصرفقوا دون أن 
يستجيبوا لدعوة النبى » غير أنهم 
لم يبادئوه بأذى فى أول الأمر» غير 
أن عداوتهم له بدأت حين 1 


الجهاد فى العهد المكى 

قديفهم بعض الناس أن 
المقصود بالجهاد الحرب فقط . لكنه 
يعق كقيرا مخ أنواغ لهات » 
فالصبر على الأذى والمكاره لا يقل 
أهمية عن الجهاد بالسلاح » وقد 
من الب قلق هن وامهناء 
مكرتا من اللان نري عليهم 
الشركون فى الفترة المكية + فكانوا 
: يسبونه ويتعرضون له » ويرجمونه 
بالحجارة » ويلقون عليه 
القاذورات» وأشهر من صنع ذلك 
معه : «عقبة بن أبى معيط» . 
و«أبو جهل» الذى حاول قتل النبى 
عََدِيهِ عند «الكعبة» . 

وكان موقفهم هذا من النبى كَكِةٌ 
عنادًا له وحسد من عند أنفسهم » 
لآنهم كانوا يعرفون أن دينه حق » 
وأن الذى يآتيه وحى من السماء » 
ولكن حال الحسد بينهم وبين اتباعه 
وتصديقه . 


وصب المشركون جام غضبهم 
لومشم عفن قن الهو 
وأذاقوهم ألوانًا من العذاب » مثل : 
(بلال بن رباح» الذى لم ينقذه من 
العذاب إلا «أبو بكر الصديق» الذى 


اشعراه مق سيده (أمية بن خلف» 


واعساضه ب ولدال ياستر) وكانوا 
يُعذّبون إذا حميت الظهيرة برمضاء 
«مكة» . وكان الرسول يمر بهم ولا 
يملك أن يمنع عنهم العذاب ٠‏ فيقول 
لهم الاضبتر ا آل ياسر فموعدكم 


الجنة؛ » فصبروا واحتملوا ولم 


5 غلوا عن ديثهم » جه إن «أم 


عمار» طعنها «أبو جهل») بحربة 
فقتلها وهى على إسلامها . 


الهحرة إلى الحبشة : 

امفيك الآذق والمسليية 
بأصحاب النبى كليلد دون أن يقدر 
على الدفاع عننهم ٠‏ وكان هو فى 
منعة من أهله إلى حد ماء يقف 
بجانبه «أبو طالب» يدفع عنه 
الأفىم لكر لهم فى مخرج مما 
يلاقونه من التعذيب . فقال لهم : 
«الو خرجتم إلى أرض الحبشة . 
فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد 2 


وهى أرض صدق » حتى يجعل 


الله لكم فرجًا مما أنتم فيه»»فخرج 


"١ 


بعض المسلمين إلى أرض «الحبشة» 
مخافة الفتنة ء ويه إلى الله 
بدينهم » وكانت هجرتهم أول 
د فى الإسلام ٠‏ وبلغ عددهم 
عشرة رجال وأربع نسوة » منهم : 
«عثمان بن عفان» وزوجته «رقية» 
بنت رسول الله َلاق 

ثم خرجت مجموعة أخرى من 
المسلمين إلى «الحبشة» » كان عددها 
أكبر من الأولى ؛ إذ بلغوا نحو من 
ثمانين رجلا وامرأة » وظلوا مدة 
طلويلة فى #الفنيقنة»: ‏ يسك أن 
وجدوا الأمن والحماية من ملكها » 
وعادت آخر مجموعة من هناك مع 
«جعفر) فى أول السنة السابعة من 
الهجرة . 


بعد عبيرة للبلبيع الثولى إلى 
(الحبشة») أسلم «عمر بن المخطاب»)» 
وكان إسلامه حدنًا كبيرا فى 
«مكة). ونصراً عظيمًا للإسلام ؛ 
إ8 كان عن الشخمسيات القوية فى 


«مكة)» . ومن أشد أعلاء 2 


المسلمين» حتى إنه أسلم فى الوقت 
الذى عزم فيه على الذهاب لقتل 
الرسول كَللِْدِ » فأراد الله به الخير » 
وامشجاب الله للدعرة الى لذ 
كان دائمًا يردد : «اللهم أعز 
الإسلام بأحد العمريو اه اصمر بيخ 
المخطاب») » ولاعمرو بن هشام) 
ذآيق جيل ! 

وبإسلام «عمر» قوى موقف 
المسلمين كما اشتد من قبل بإسلام 


«حمزة بن عبد المطلب» ع 


النبى وِلِة وأهاب بالمسلمين أن 
يصلوا عند «الكعبة») تحت حمايته » 
فغلبت «قريش» على أمرها ء 
لعرفتها بقوة شكيمة حل ومضاء 
عزيمته . فلم تتعرض لهم ء 
وبدأت تلجأ إلى أسلوب آخر فى 
مواجهة الدعوة . وهو أسلوب 
المقاطعة . 


| © أسلو 

أستسملت تقفريشل» مع الثني 
يده وأصحابه 0 العنف 
والتعذيب والاضطهاد ٠‏ فلم تنجح 
فى ردهم عن دعوتهم . فلجأت 
إلى سلوب القرظيبه بالناوية : 
فعرضت على النبى كل الملك 


والسيادة والمال» فرفض عرضهم 34 


لأنه لم يكن طالب ملك أو جاه » 
سماوية 3 تحمل الخير والعدل 3 
ولابد من تبليغهاء ثم وسطوا 
(أباطالب» ليكف «محمدا) عن 
تسفيه آلهتهم فى مقابل ما يريد 
2-5 أو جاه» فكلمه قائلا : 
«إن القوم يطلبون منك أن تكف عن 
نفسك) فأجابه النبى بكلمات قليلة» 
لكنها قاطعة وحاسمة : «والله يا 
عم لو وضعوا الشمس فى يمينى 


والقمر فى يسارى على أن آترك هذا 


الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو 
أهلك دونه» سمع «أبو طالب» هذا 
الرد الحاسم » وأدرك. إصرار النبى 
ل على السير فى طريق الدعوة 
مهما تكن الصعاب والشاقء خقال 


له فى رقة بالغة : «يا ابن أخحى 


امض فيما أنت فيه 2 فوالله لن 
أسلمك لشىء تكرهه أبدا» . 


ولما لم تنجح كل هذه الوسائل 
فى ثنى النبى يَلدِْةٌ عن تبليغ دعوته. 


ورد أصحابه عن دينهم الجديد . 


| اجات قريش إلى أسلوب المقاطعة » 


العرب» ولعله لم يكن مألوقًا 


كذلك فى أن مكان فى العالم 
آنذاك» ففرضت حصاراً على «بنى 
هاشم» و«بنى المطلب» جميعًا » تمن 
يقفون مع النبى يَليةٌ ويزودون عنهء 


)| سواء من أسلم منهم أو لم يسلم ء 


وقررت ألا تبيع لهم أو تشترى 
معهم . وألا تزوجهم أو تتزوج 
منهم » وألا تتزاور معهم ٠‏ عقايًا 
لهم على تسالدتهى للب كل 
وكتبوا بتلك المقاطعة وثيقة فى 
صحيفة ». علقوها فى «الكعبة». 
ليكون لها احترام والتزام . 

واستمر هذا الحصار القاسى 
المجرد من الإنسانية نحو ثلاث 
50 » عانى منه (بئو هاشم) 
و«بنو المطلب» قد العاثاة . وهم 
صابرون صامدون » لم يكل اله 
منهم عن النبى يلد » حتى تحركت 
النخوة والايياية فى طوس يعض 
رجالات «قريش» » كزهير بن أبى 
أمية المخزومى . و«المطعم بن. 
علههة » وثايى البخفرى ين 
هشام)» لما رأوا ما يعانيه 
البنوهاشم) و«بنو المطلب» من هذه 
المقاطعة الظالمة » فسعوا فى نقضها 
وإنهائها . وأقسموا على تمزيق 
الصحيفة . وكان لهم ما أرادوا » 
فخرج النبى وأصحابه من شعبهم 
الذى كانوا محاصرين فيه؛ 
ليستأنف رسول الله يلد دعوته إلى 
دين الله. 


عام الحزق 

استشائفف: الى وا ادغرنتة يحل 
اثتهاء المقاطعة + واسعشر المسلموة 
خيراً بعهد جديد يمارسون فيه 
حياتهم الطبيعية » لكن وقع للنبى 
حدثان جليلان فى عام واحد وهو 
العام العاشر من البعثة » فقد مات 
كلاق اعمهمكة [أنوع طاليةاان 
وزوجته (خديجة» . وكانا نعم 
العون له والمساندة فى تبليغ رسالته» 
وعلى الرغم من ذلك فإن النبى يك 
لم يضعف ولم تهن له عزيمة؛ 
ومضى واثقًا بنصر الله يبلغ رسالة 
الله إلى العالمين . 

* رحلته إلى الطائف : 

أراد النبى كلد أن يخرج بالدعوة 
من نطاق «مكة» . لعله 8 نضير] 
أو معيئًا بعد المضايقات الشديدة التى 
لقسيها من «قريش» وبخاصة بعد 
موت «خديجة)» ولا طالب») » 
فنقرر الذهات إلى #الطائك) » 
عرفل دعوته على «ثقيف» رجاء 


إيمانها به وبرسالته . لكنهم رفضوا 
ماعرضه علينهم 2 ولم يكتفوا 
بذلك بل سبوه وأهانوه» وسلطوا 
عليه متواهم ارصيالى ١‏ ليضربوه 
بالحجارة » فتأثر بذلك رسول الله 
كلد » وبلغ إحساسه بالألم مداه , 
فجأر بالشكوى إلى الله قائلا : 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتى » 
وقلة سيلق +"رعواتى على الثامن: 
باأرجم 'الراححمين + آنت رزب 
المستضعفين » وأنت ربى » إلى من 
تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى » أم 
إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 
بك على غصب فل آبالى + ولكن 
عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور 


وجهك الذى أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » 
من أن تنزل بى غضبكء أو يحل 
على ممماطاف .الله لسرب من 
ترضى » ولا حول ولا قوة إلا 
بك) . 

وبعد أن قال الرسول هذا الكلام 
المؤثر جاءه «جبريل» ومعه ملك 
الجبال عليهما السلام » فقال له 
ملك الحبال : (إن شقت أن أطيق 
عليهم الأمشبين” » فقال النبى 
كه : «بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به 
شينًا . ودعا لهم . قائلا: «اللهم 
اهد قومى فإنهم لا يعلمون» . 


الإسراء والمعراج 


فى هذا الجو الذى بدا قاتمًا وحزيئًا بعد موت «أبى طالب» 
واخديجة بنت خويلد» » وما لقيه النبى من أهل «الطاتف» والقبائل 
شن عشقا وإبقة .. آزاد الله فاق أن تسرى همه قل راق بعلسة 
ويطمئنه 2( فاشرئنيه إلي ا مجك الأقصى وعوج به إلى الوماء 2( 


وموجز هذه الحادثة كما ترويها 
كتين الديكه والسيرة 6 أن-التى 
يك كات فى بيت «أم هانئ يدث 
ع طالب» فجاءه «جبريل) ومعه 
«البراق» (وهى دابة أصغر من البغل 
وأكبر من الحمار) وأخذه إلى ١بيت‏ 
المقدس» فى «فلسطين») » حيث 
وجد فى استقباله جمعًا من 
الأنبياء» فيهم لإبراهيم» و(موسى») 
واعيسى) - عليهم السلام جٍِ 
جميعًا » فصلى بهم إمامًا ركعتين» 
كم غبرج إلى السموات العلى » 
حيث التقى بعدد من الأنبياء ء 
وتحدث إليهم وحيوه وجنئوه ٠‏ ثم 
ارلقى فرق السحؤاف العلى' تناجاة 
ربه » وتلك مكانة لم يبلغها نبى 
ولا رسول ولا ملك من الملائكة 
المقربين » وفى هذا اللقاء فرضت 
الصلوات: اتسين + وقد آراه اللة 
من آياته. الكبرى 6 فرأئى الحنة وما 
أعده الله من نعيم للمتقين » ورأى 
النار وما أعذه الله من عذاب 
للكافرين . ثم عاد إلى «مكة» فى 


الليلة نفسها ء. مزودًا بهذه الطاقة 


الروعية الماقلة . 


مايل 


أبو لهب يحذر القبائل من دعوة النبى 


على الرغم ما تعرض له النبى َلك من إساءات أهل «الطائف» » فإنه لم 
ييأس من دعوة الناس إلى الإسلام » فكان يتصدى لوفود القبائل التى تأتى 
إلى «مكة» فى موسم الحج » يعرض عليهم رسالة الإسلام » ومن الوفود 
القن التقى جنا : وفد «(كئلة) » و(بنى حنيفة») و(ابنى عامر بن صعصعة», 
غير أنه لم يجد منهم مجيبًا » خاصة أن عمه «أبا لهب» كان يتتبع خطى 
رسول الله ككل » فإذا رآه جلس إلى وفد قبيلة من قبائل العرب ؛ جاءهم 
قاقلا لين + لا السدقوه إن كان وله عطيعر وله تسمعوا له - وامشثفر هذا 


الوضع حتى أذن الله بالفرج من ناحية اليثرب) : 


لقد سبقت الهجرة إلى «المدينة؛ عدة أحداث كانت بثابة مقدمة لهاء ومن بينها : 


. # بيعة العقبة الأولى : 


بدأت بشائر النصر تأتى ريحها 
من «يثرب» © فقد التقى النبى كَل 
أثناء عرض دعوته على القبائل 
بوفد من أهل «يثرب» فى موسم 


احج 2 وعرض عليهم الإسلام : 


فلم يرفضوا ولم يسلموا » عدا 
واحدا منهم هو «إياس بن معاذا 
فقد أسلم . لكنهم حين عادوا إلى 
قومهم تحدثوا بما سمعوا من النبى» 
فنبهوهم إلى أنه من المعقول أن 
يكن «:مجحميدل) هن الى الى 


كانت اليهود تحدثهم عنه دائما » 
ذكان" فى «يقرب» كتير افن قبائل 
اليهود (بنو قينقاع وبنو النضير 
وبنوقريظة) . الذين علموا من 
كتبهم المقدسة أن هناك نبيًا قد قرب 
زمانه وهو آخر الأنبياء . 


وعذه العلومات: التى عرنها أهل 
«يشثرب») من «الأوس») و«الخزرج) 
كانت مفيدة لهم وللإسلام » فقد 
ذهب وفد منهم فى الموسم التالى - 
العام الثانى عشر من البعثة والتقوا 
برسول الله كَِلكْةٌ وهم على استعداد 
للاستجابة له والتجاوب معه. 
فحدّثهم عن الإسلام فآمنوا وبايعوه 
عند العقية فى «مت) «الببدعة 
الآأولى» ٠‏ خلى أوبكواسر) بالله 
وحده » ولا يشركوا به شيئَّاء وألا 


يسرقوا 3 وألا ونوا 3 وألا يعصوا 
وأرسل النبى 
معهم 80 عودتهم ل ل(يشرب») 


اللدش متعيروق:: 


#* ببعة العقة الثانية ؛ 

نجح (امصعب بن عميرا فيما 
كأ للك مجنم فازياد عده 
المسلمين فى «يثرب» على يديه زيادة 
كبيرة » ولم يبق بيت فيها إلا 
ولذكر الإسلام والنبى فيه نصيب » 
وعاد «مصعب» فى الموسم التالى 
(العام العالث عقر من البعلة) ؛ 
ليزف إلى النبى يك بشرى نجاحه» 
وإقبال أهل «يشرب» على الإسلام» 
إن وفنا كبيرا منهم سوف يأتى إلى 
«مكة» لمقابلته» فقدم ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرأتان لهذا الغرض » وتم 
اللقاء سرا عند العنقبة فى «منى) 5 


.ماهو صانع ؛ هل سيبقى فى 


وفى هذا اللقاء بايع الحاضرون 
النبى كك «بيعة العقبة الثانية» 
أوابيعة القتال» . لأن أهم ما 
تضمنته التزام أهل «يثرب» بالدفاع 
عن النبى عندما يهاجر إل 
ومنعه نما يمنعون منه أنفسهم 
ونساءهم وأبناءهم رشعل أل اقيق 
البيعة اتفق على ترتيبات هجرة 
ليساب الب له إلى ليقوبة : 
وما يلتزمه أهل ايثرب) تجاههم قيون 
توفير المأوى والمعاش . 

وقد أثبت أهل «يثرب» أنهم أهل 
كرم وشهامة وتضحية . فقدموا 
لإخوانهم المهاجرين كل ما يحتاجون 
إليه ٠‏ بل وآثرواهم على أنفسهم . 

المؤامرة الكبرم 
بدأ أصحاب النبى وَكةٌ من أهل 


«مكة» يهاجرون إلى موطنهم 


الحديدء أفرادًا وجماعات متخفين 
عن أعين «قريش» » وبقى الرسول 
فى «مكة» » ووقعت «قريش» 0 
حيرة شديدة ؛ لآنها لم تكن تعرف 


هذه التعطتورات 


المتلاحقة قررت «قريش» أن 


تحزم أمرها سريمًا قبل أن يهاجر 
النبى ويفلت من بين يديهاء 
فعقدوا اجتماعا فى دار الندوة لم 
يحضره أحد من «بنى هاشم» سوى 
الأأدى لهب)» عم النبى» وبحثوا فيه 
الأمر + وعرشدت ثلاثة اقمراسات 
لمواجهة لموقف . الأول : أن 
يضعوا «محمدا)» فى السجن » 
والثانى : أن ينفوه من «مكة) 2 
والقالف : أن قطيود و وخاز 
الاقتراح الثالث الموافقة على تنفيذه» 
وهذه هى المؤامرة التى عبّر عنها 
القرآن الكريم» فى قوله تعالى : 


(الانفال ؟ 


وبعد أن اتفقوا على قتله . 
ناقشوا كيفية تنفيذ ذلك» فرأوا أن 
تشترك جميع القبائل فى قتله » بأن 
تختار كل منها فتى شابا قويا من 
بين أبناتها » وتعطيه سيفًا بتاراً » 
وأن يرابط هؤلاء جميعًا أمام بيت 
النبى كلد ليلا » حتى إذا خرج 
عليهم فى الصباح ضربوه ضربة 
رجل واحد » فيتفرق دمه فى 


الفيائل 6إولا يقوى «بنو هاشم" 


على محاربة أهل مكة جميعًا . 

** على فى فراش النبى كك : 

علم رسول الله بمابيتته له 
«قريش» . فأعد العدة للهجرة 
وأسر بذلك إلى صاحبه «أبى بكر 
الصديق» الذى كان ينتظر هذا بلهفة 
وشوق ٠+‏ فاأعد لذلك الأمر عذته 
من قبل » للقيام بأعظم رحلة فى 
تاريخ الشوية ا 


دعسا الى عد 
لاعلى بن أبى طالب»» 
لينام فى فراشه فى تلك الليلة » 
ليضلل «قريشًا» من جهةء ومن 
جهة أخرى لكى يتخلف فى 
امكةاء ليؤدى للناس ودائعهم التى 
كانت عند الرسول . وخرج النبى 
كد فى عماية الصبح» والمتآمرون 
واقفون على بابه . ينتظرون لحظة 
خروجه . للانقضاض عليه » لكن 
الله أعمى أبصارهم ٠‏ وأخذ النبى 
َكِدٌ حفنة من الحصى وقذفها فى 
وتجشوههم ٠‏ وقال:": شاعث 
الوجوه»» ثم تلا قوله تعالى : 


ريس : 0 

قصد النبى وك بيت «أبى بكر» 
الذى كان ف انتظاره ومعة 
الرواحل» والكواة 4 وكل هكذا يلزم 
الرحلة المباركة » وكان دليلهم فى 
رحلتهم «عبدالله بن أريقط) . 


#* النبى فى غار ثور : 

انطلقت الرحلة المباركة قاصلة 
غار «ثور) فى جنوب «مكة») ٠‏ مع 
أن وجهتهم كانت «يشرب» فى 
الشمال ؛ لآن البى عه يعرف أن 
(قريكا) عندما تكتشف أنه نا من 
كيدهم ستتجه فى بحثها عنه إلى 
الشمال » عندئذ يكون هو قد وصل 
فى العا ميا يي 

والحق أن خطة الهجرة كانت 
دقيقة وسرية إلى أقصى حد ء 
ووضع لها كل مافى وسع البشر أن 
يفعلوه لضمان نجاحها ء فإذا لم 
يفلح هذا كله » فستأتى عناية الله 


فى "اللحطة تللحابية 'لإلقناة اللراقلت ع 
فالذين علموا بأمر الهجرة كان 
عددهم محدودًا وكانوا موضع ثقة» 
منهم : «عامر بن فهيرة» مولى «أبى 
بكر) وراعى غنمه » و«عبدالله بن 
أبى بكرا » وأخته «أسماء»؟ » وكل 
واحد من هؤلاء له عمل محدد وفى 
غانة" الاعف والشطوىرة فعين: الله 
افن أن يكو كانت مهقصقة :أن يتسمع 
أخبار «قريش» بالنهار فى أنديتها » 
يلشينا لرمكك 4401 ماد 
الليل» وكانت مهمة «أسماء» إعداد 


يف 


النطاقين 


أما «عامر بن امبرف فكانت 


مهمته أن يرعى الأغنام بالقرب من 
الغار » فإذا ما حل الظلام ذهب 
الى لفسال اسورد الس 20 
و«أبابكر» باللبن » ويسير بأغنامه 
على آثار أقدام «عبدالله بن أبى 
بكرا حتى يمحوها » فلا يفطن أحد 
إلى مكانهم . 

جن جنون «قريش» حين علمت 
أن النبى َك أفلت من قبضتها » 
وآن النائم فى الفراش لم يكن سوى 
ااغلى ين أبى ظالبي» + فألخذت 


ْ 
ظ‎ 
: 
ْ 
١ 
| 
١ 


ا 


تبث عن (م حمد) فى كل 
مكان » وبعد أن أعياهم البحث فى 
طريق #قسرية : عبادا إلى 
الجنوب» وواضلة طلائع بحثهم 
إلى باب الغار » ففزع «أبوبكر) ء 
حتى إنه بكى من شدة خوفه على 
حياة النبى كله فسأله: اما ييكيك 
يا أبا بكر؟» فقال : يارسول الله » 
لو تظر السدهير قدت ديه أرآنا + 
فقال له الرزسول يَِلَلِبْهِ مطمتنًً 5 ديا 


' ثالثهما!». 


وقد سجل القرآن الكريم هذا 
المشهد + فقال تعالى : 


ليذ اف هاه ار دو 


:إلا تتصروه فقد نصره الله إذ 
كرجه الْذِين كرو ا ثاني انين إذ 
هما في الْغَارِإِذ يقُول لصاحبه له 
تحزن إِنَ الله معنا فَأَنزّلَ الله م كد 


د 2 


6226 ا راي 


.عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل .| 


كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة 


يإعزيز حكيم .4 


6 استئناف الرحلة : 

ظل النبى ولد وصاحبه فى 
الغار ثلاثة أيام » يقن هداأف 
"قريش») » وتعبت من البحث دون 
دوق يعد أن أكانة قل وصدت 
جائزة كبرى قدرها مائة من الإبل 
لن انها محمد حا و يذ + لكن 
الله - سبحانه- عصمه من ذلك 
أيضًا ثم استأنف الرسول رحلته 
المباركة فى غرة ربيع الأول » وأخذ 
دليلهما طريقًا غير طريق القوافل 
المعروف » لثلا يستدل عليهم أحد. 

وكانت اللرحلة شاقة واكتنفها 
كفتيير من الجاطر- 6“من ذلك أن 


اسراقة بن مالك الجشمى» علم أن 
النبى ككلْدٌ و«أبا بكر» سلكا ذلك 
الطريق » فأراد اللحاق بفماء 
والقبض عليهما ٠‏ ليفوز بالجائزة» 
فلما اقترب منهما غاصت أقدام . 
حصانه فى الرمال » وعجز عن 
النهوض » فدهش «سراقة» ٠‏ فلم 
يعهد من حصانه هذا من قبل ٠‏ 
وحاول اكير من هزة اللحاق ما 
ولكن تكرر فشله . والنبى كَل 
ينظر إليه فى إشفاق . و«سراقة» 
يقلن آنه التبى" مسقي منه. لاميتالف 
فوسل إليه أن. يعقو عنة »وعاهده 
ا 57 


وكان أهل «يشثرب» منذ أن علموا 
بقرب مقدم النبى وَل إليهم ينتظرونه 


بحب وشوق ولهفة إلى رؤيته » 


وكانوا كل يوم يخرجون إلى مشارف 


قربا فقد رسليا يرم الاقم 
الثامن من شهر ربيع الأول» ويقى فيها 
إلى يوم الجمعة» حيث صلى الجمعة 
فى «المدينة») » وصلى خلفه المهاجرون 
والأنصار فى مشهد عظيم . 

وحادث الهجرة هو أعظم حدث 
فى التاريخ الإسلامى . لذلك اتخذه 
الخليفة «عمر بن الخطاب» -رضى 
الله عنه - مبدأ للتاريخ الإسلامى ؛ 
لأن الهجرة هى التى فتحت أمام 
الإسلوم ذلك"العتسالم الرخييت: » 
وفكنت النى كلمو تناه اسه 
وتكوين جيشه الذى سيدافع عن 
دعوته » وأتاحت له أن يعلم أصحابه 
أصول دينهم وعلوم السياسة والحرب 


ام 


المدينة » بلتمسون وصوله » فما إن 
وقعت عليه عيونهم حتى كادوا 
يطيرون من الفرح» وهتفوا مرحبين 
منشدين : 


والسلام 2 والإدارة والقيادة م وهيأهم 
يشرديا اللانيا علينا إلى القن والعذال 
والحق» وينشروا فيها الحرية والعرة 
واتقرلة لكل الناس. 

ارين قوسي 

بناء الدولة الإسلامية 0 


أصبحت «المدينة» منذ أن وصل 


آلب لله لبها ستول الوستى + 


ومعقل الإسلام 3 ومركز إشعاعه 


وكنان وصوك كله إلى اإشرسية, 
الى أضبحة عتلكال تسمى امتدينة 
الرسول) » أو «المديئة المنورة») يوم 
الجمعة الموافق الشانى عشر من شهر 
ربيع الأول ؛ لأنه قضى أربعة 
سروس م لو مسر 


الذى أضاء العالم » وشرع النبى 
فور وصوله فى بناء مسجلده الذى 


وكان بناؤه متواضعًا ؛ حيث بنى 
من الطين أن الطرية اللي عرفاة 
سقفه من جريد النخل . وأعمدته 
من جذوعه » وفرشه الحصى ٠»‏ 
كملا فاة سربم الفكل طول 
ضلعه نحو مائة ذراع . 


المسجد النبوى 


وهذا المتو 27 البناء, كان 
ذا شأن عظيم فى تاريخ الإسلام » 
فلم تقتصر وظيفته على أداء 
وراد فيه . بل كان مدرسة 
تخرج فيهاالرعيل الأول من 
المسلمين » حملة لواء الإسلام 
ودعاته » مكانًا تعقد فيه الجلسات 
مناقشة الأمور العامة التى تتصل 
بحياة المسلمين ودينهم ودولتهم . 
وفيه استقبل الرسول وَكةٌ وفود 
القيائل وسفراء الملوك والأمراء . 
1 * الإخاء بين المهاجر 0 
بوالاتصار: - 

وهو الأساس الثانى الذى أقام 
الرسول يَلِيْدّ عليه دولته » ذلك أن 
«المدينة») فتحت صدرها الرحيب 
للمهاجرين » واستقبلهم الأنصار 
بحفاوة لا نظير لها فى التاريخ . 
فما نزل مهاجر على أنصارى إلا 
بقرعة » لتنافس الأنصار وتزاحمهم 
على استضافة المهاجرين ٠»‏ فآخى 
الرسول ذَلةٌ بين الفريقين إخاء ربط 


8 برل «ابن إسحاق» : 


عبروة الإبساة شوق قل السيناي 
الأنساب. 

* معاهدة المدينة : 

قادت الوليقة الكالدة الك د غبيا 
الرسول كَلكةٌ مع اليهود الأساس 
الثالثت لدولة ارشول 0 «المدينة»)» 
فبعد أن اطمأن على قوة جبهة 
«المدينة» .» فوضع لها نظامًا عام 
والواجينات يق بتكانيا ععيمًا : 
مسلمين وغير مسلمين » فاليهود 
يقيمون فخ «المدينة» ميل زمن 
الزعامة م الأأوس والخزرج 4 
وهؤلاء آمنوا بالله ورسوله 2( على 
حين بقى اليهود على دينهم ولم 
لا ملم د ع ارس لعل 
اغتناق الإسلام 5 أذ لا إكراه فى 


الدين » ومن ثم كان لابد من 
تحديد وضعهم فى الدولة الجديدة 
بنصوص صريحة » يرجع إليها 
عند الضرورة . 

ونضن:العذاهدة 0 كسما ززأها 


وهذا إعلان صريح للأساس 
العقتى للدولة اديدة + زباب 
الالسياب لبون سر ليان بائله 
فوسصوله © وعلى هذا الأببياس 
تمارس الدولة سياستها وسلطتها 
العليا فى الداخل والفارج. وجاء 
فى المحماهدة ؛ وهو فى غاية 


وأخذت الوثيقة تعدد سائر 


المجموعات اليهودية فى «المدينة» » 


5 


٠: نصت‎ 


«وأنه لا يخرج أحد منهم -من ١‏ 


«المدينة»- إلا بإذن محمد). 

وهذا ليس تقييدا لحريتهم » 
وإما هو إجراء وقائى اقتضته 
ظروف الدولة الناشعة ؛ خوقًا من 
عمليات: التجسس ٠.‏ ونقل أخبار 
الدولة إلى أعدائها ٠.‏ وبخاصة أنها 
تعتبر فى حالة حرب مع «قريش». 
القى صبرت المسلمين على ترلة 
أوطانهم وديارهم وأموالهم , 

وهذه المعاهدة كانت مهمة 
وأساسية فى إعلان ميلاد دولة 
المسلمين بقيادة النبى عَِلكِْهٌ . 
باعتراف جميع أطرافها بهذه 
القيادة» كما يفهم من عبارة النص 
الآتى: « وأنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث أو اشتجار 
يخاف فساده . فإن مرده إلى الله 
عز وجل » وإلى (محمد» رسول 
الله كلِْةِ . وأن الله على أتقى ما 
فى هذه الصحيفة وأبره» . 

وعلى هذه الأسس الثلاثة 
السابقة قامت الدول الإسلامية فى 
«المديئة4» وكان فى قيامها فتح 
جديد فى اطي السيامية + ]3 
قررت حرية الاعتقاد والرأى , 
وحرمة «المدينة) » وحرمة الحياة» 
وحرمة المال » وحددت أعناء 
الدولة فى صراحة ووضوح ء 
فمنعت إجارة «قريش» ومن 
نصرها. 


كان النبى بَكلِةِ أول رئيس للدولة الإسلامية » كما نصت على ذلك المعاهدة » . 
وقد قام النبى بل بهذه المهمة طوال حياته » فهو الذى يقضى فى الحقوق المدنية 
والجنائية كافة » وينفذ القضاء . ويقيم الحدود . ويسجبى الأموال من مواضعها 
الشرعية » ويوزعها فى مصارفها الشرعية » ويعلن الحرب. ويعقد معاهدات 
الصلح ؛ ويخاطب رؤساء الدول ؛ ويستقبل سفراءهم . ويولى الولاة على 
الأماكن البعيدة عن «المدينة) . 

وهو فى ذلك كله مؤيد من الله - تعالى - فإذا نزلت الحادثة بالأمة» ولم يكن 
نزل فى شأنها وحى من الله » اجتهد النبى رأيه وشاور أصحابه من أهل العلم 
والرأى » وكانوا تارة يبجمعون على رأى فيعمل به » وتارة يختلفون فيعمل برأى 
بعضهم . ويترك رأى البعض الآخر . مجتهداً فى ترجيح رأى على رأى. 


١ 


ولما كانت أعباء الدولة كثيرة » 
وفى الوقت نفسه يقوم بمهمة تبليغ 
الرسالة » وهى مهمة ثقيلة » فقد 
احتاج إلى معاونة أصحابه فى إدارة 
الدولة » ومنهم تشكلت حكومته 
واختص بعضهم بملازمته» مثل 
«(أبى بكر الصديق» » ولاعمر بن 
الخطاب») »فأطلق عليهم «وزراء 
الرسول»ء وكان له «صاحب سرا» 
أشبه ما يكون بالسكرتير الخاص » 
إن صح هذا التعبير » هو «حذيفة 
ابن اليمان» » و«(صاحب شرطة» 
هو (قيس بن سعد بن عبادة» : 

وكتان لك هده م اراس : 
منهم : ابعل ود زيد الأنصارى», 
و«الزبير بن العوام» . 

وان كه عدد هع اطجاب الذين 
يستأذنون للناس فى الدخول عليه 
منهم : «أنس بن مالك». 

وكان له خاتم لختم الرسائل 
والمعاهدات » يحمله اثنان هما : 
"حنظلة بن الربيع بن صيفى» » 
و«الحارث بن عوف المرى» : 


واختص بعض الصحابة 


باستقبال الوفود التى تأتى لمقابلة 
الرسول كَلِْةٌ » فيعلمونهم كيف 
يحيونه ء وينزلونهم فى بيت 
الشياقة الذى كان مخ السعة بحي 
اتسع لبنى قريظة » وكانوا زهاء 
ستماقة رجل أثناء انتظارهم 
للمحاكمة بعد خيانتهم فى غزوة 
«الأحزاب) . 

وكان للرسول عدد من الكتاب 


تجاوز الأربعين كاتبًا » منهم (أبو 
بكر الصديق» .واعمربن 
الخطاب») . و«عثمان بن عفان» » 
«وعلى بن أبى طالب» » و«الزبير 
ابن العوام) و«خالد» و«إبان» ابنا 
«سعيد بن العاص) » وغيرهم 2 
واختص بعض هؤلاء بكتابة 
الوحى» وبعضهم الآخر بالكتابة فى 
الشئون العامة للدولة ٠.‏ 

وكان له عدد كبير من السفراء. 
يرسلهم فى مهام إلى الملوك 
والرؤساء وزعماء القبائل » وحرص 
الرسول على تعليم بعضهم اللغات 
الالجفية + إذ كافع. ثليه الات 
بتلك اللغات» ومن هؤلاء «زيد بن 
ثابت الأنصارى» » وكان:٠يجيد‏ 


الفارسية والعبرية » وبعضهم كان 


يعرف إلى جانب لغته العربية 
خمس لغات هى الفارسية والعبرية 
واليونانية والسريانية والحبشية . 
وامتلك النبى كَكْلْةٌ جهازً إعلاميا 
قوامه الشعراء » مثل : «حسان بن 
ثابت») » و«عبدالله بن رواحة» » 
و«كعب بن مالك» . وكانوا يردون 
على شعراء الملسركين يجين #اتوا 
يهاجمون النبى كَليِلْدٌ ويهجونه . 
وللنبى كلد جهاز دقيق لجمع 
المعلومات عن الأعداء » وهو ما 
يقابل الآن جهاز المخابرات فى 
الدول الحديثة » وكان جهازً فعالاء 


ومن رجاله : اانسيسة بن عمرو 


الجهنى) واطلسية 7 بيك الله)» 
و(سعيل بن زيد) » واعبد الله بن 


أبى حدرد الأسلمى» 8 


تقطع آيات القرآن الكريم وأحاديث النبى يَْةِ » وتصرفاته العملية بأن السلام 
هو الأصل والقاعدة الأساسية فى علاقات المسلمين بغيرهم من الأمم, وأن الحرب 
هى الاستثناءء فالحرب فى الإسلام ليست غاية 1 وإنما هى وسيلة لتحقيق السلام» 


فإذا مال أعداء. المسلمين إلى السلم 
وعزفوا عن الحرب ٠‏ فعلى المسلمين 
أن يستجيبوا لهم فور ؛ لقوله 
تعالى : 


يض 


وقال تعالى 8 


تلقال + هس 1 

وتنحصر مسوغات الحرب فى 

الإسلام أو أسبابها المشروعة فى 
ثلاث حالات هى : 


وهو عمل مشروع 3 أقرته 


الشرائع السماوية كافة » وكفلته: 


القوانين الوضعية » وحددته الآية 
اننا 


]١9 ٠ [البقرة:‎ 


- والدفاع عن حرية نشر العقيدة: 

لأن العقيدة ذاتها لا تحتاج إلى 
قوة لنشرها إذا خلت الطريق أمامها 
من العوائق » ولم يحاربها الطغاة» 
وتركوها تشق طريقها إلى قلوب 
الناس فى حرية وأمان وفى هذا 
يقول الله تعالى : 


[الأنفال :من 75] 
- الدفاع عن المظلومين : 
وهذا واجب إنسانى على 
سين 1ن عمسو القداف الاتللام 
نصرة المظلومين ودفع الظلم عنهم» 


[النساء : من ه/] 


ولم يأذن الله افعشالن - 
للمسلمين فى القتال » إلا بعد أن 


و 2 
وطردوا من بلدهم » وأخرجوا من 
ديارهم » وصودرت أموالهم وعندئذ 


كان لمن مق الدفاع » وجاء الإذن 


قوله تعالى: 


0 


[الحج: 9" - ]4٠١‏ 
هى مجموعة القواعد والمبادئ 
دالب السو رين نالو انان 
الإسلام ٠‏ وطبقّها النبى وَل بنفسه» 
وكانت تعليماته ووصاياه لقواده 
العسكريين » تدور فى نطاقها . 
فيحتم الإسلام على المسلمين 
الاعتناء بجرحى أعدائتهم ومداواتهم 
وإطعامهو(5). ويحرم الإجهاز 
عليهم أو إيذاءهم بأى شكل من 
أشكال الأيناه.: 
كما يفرض على المسلمين تجنيب 
المدنيين شرور الحرب وأخطارها » 
وعم وككارة السن 6 والبشكاء 


بك 


والمرضى . بل الفلاحون فى 
حرثهم والرهبان فى معابدهم ٠»‏ كل 
أولئك معصومون بحصانة الشريعة 
جو لطن اشر 


المقاتلين بعدم التعرض للأهداف 
المدنية » وينهاهم عن التدمير ؛ لأن 
الإسلام إنا جاء ليبنى السياة 
ويعمرها . لا ليدمرها ويهدمها . 
وكان الرسول كَلكيِْ نفسه المثل 
الأعلى فى الالتزام بهذه المبادئ 
والآداب فى ميادين القتال » فروى 
«(أبو ثعلبة الخشئى») رضى الله عنه: 
«إن ناسًا من اليهود يوم خيبر 
جاءوا إلى رسول الله وَكةٌ بعد تمام 
العهود . فقالوا : إن حظائر لنا وقع 
فيها أصحابك . فأخذوا منها بقلا 
وثومّاء فأمر رسول الله وَل 
١عبدالرحمن‏ بن عوف» - رضى 
اللاعنه- فتتادى ف الحباض :إن 
رسول الله يقول لكم : لا أحل لكم 
شينًا من أموال المعاهدين إلا بحق) . 


/ 


لم يكن أمام النبى يل بد من اللجوء إلى القوة العسسكرية إزاء الغطرسة القرشية واضطهاد المسلمين» وإخراجهم من 

ديارهم قسرا ‏ وملاحقتهم بالأذى وهم فى مهاجرهم فى «المدينة» : بالإضافة إلى مؤامرات اليهود وغدرهم وخياناتهم . 
فخ أجل “ذلاك كله عل الرسول و«بنو المصطلق) . و«(خيبر) » واف تلك" المعارك نحو محاتى شهيل » 
د حكن قويا من المجاهدين ف دن مكنة ان لحتنا و«الطائف» 2 منهم سبعون قتلوا عدا فلو يكن 
سبيل الله 6 وقاد بيفيشه سبعنا وأناب بعض أصحابه فى قيادة سبع معونة» ٠.‏ فى حين لم يتجاوز قتلى 
وعشرين غزوة . قاتل وأربعين حملة عسكرية . المشر كين الماتتين أيضًا ٠‏ وهذا يدل 
وعلى الرغم من هذا العسدد على حرص النبى وَلْةٌ على حقن 
الدماءء وصيانة الأرواح 4 وحخصر 


وستتتاول بالدراسة أهم الغزوات 
.ذات الآثر الكبير والحاسم فى تاريخ 


١-غزوة‏ بدر الكبرى 


سس ا 


وقعت هذه الغزوة الخالدة فى السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية من الهسجرة عند بثر بين ١مكة)‏ 
و«المدينة» » وقد سمى الله - تعالى - يومها اليوم الفرقان» ؛ لأنه فرق بين الحق والباطل » وأعلى كلمة الإسلام . 


وسببها أن قافلة تجارية لقريش» 
كانت قادمة من «الشام» إلى 
«مكة»). فأمر النبى كَل أصحابه 
بالسرض ينا والاسنياف عليها؛ 
تعويضًا لهم عن أموالهم التى 
استولت «قريش» عليها فى ١مكة»),‏ 
هذا حق وعدل ». ولم يكن فى 
وسع الرسول كله أن يترك «قريشنا» 
حر طليف: . توب الطرق' » 
وتتجر وتربح » وتعيش آمنة 
مطمئنة ٠.‏ وهى التى آذته وعذبت 
أصحابه » وتآمرت على حياته » 
. وأرادت قتله » فلابد من التضييق 


عليها » وتهديدها فى تحارتها التى 
هى رزقها ومصدر قوتها ؛. لتراجع 
نفسها . وتقتنع بأن مواصلة العداء 
معه ليس فى مصلحتها ء ولم 
يقصد الرسول يك بهذا التتصرف 
إهلاك اافريش) وكدسيحرها؛ لأنه 
جاء لإحيائهم وإسعادهم . 

وعندما وصل النبى كَكاةٌ بجيشه 
إلى المكان الذى دارت فيه المعركة 
علم أن القافلة أفلتت ونجت » بعد 
أن نجح قائدها «أبو سفيان بن 
حرب» فى اتخاذ طريق الساحل 
بعيد عن طريق القوافل المعتاد » 
ى علم بخروج المسلمين 


الاستيلاء عليها 2 كان قبل أن 


يفلت بقافلته قد أرسل سريعًا إلى 
(قريش» يستنفرها للخروج لاستنقاذ 


.أموالها التى توشك أن تقع فى أيدى 


المسلمين فخرجت فى نحو ألف 
رجل للقتال » وأصروا على ذلك 
حتى بعد أن علموا بنجاة قافلة «أبى 
سفيان» » وقد حاول بعض زعماء 
«مكة» مثل «عتبة بن ربيعة) أن 
يقنعوهم بالرجوع وعدم المضى قدما 
فى الحرب وبخاصة أن المسلمين 
الذين سيقاتلونهم هم أهلوهم 
ففيهم الآباء والأبناء والأعمام 
والاتشورال والتعر وا للق ملك 
الدعوة فشلت أمام إصرار أئمة 
الكفر - وعلى رأسهم «أبو جهل)- 
على إشعاك ثاو الخرث + سبيت :آزاد 


بظاعرة عكري + فتاقنسم علن 
الذهاب إلى «بدر» » ونحر الجزورء 
وشرب الخمور 4 والاستمتاع 
بالرقص والغناء ؟ لتتسمع بهم 
العري فيهابوهم أبد الدهر . 


موقعة بدر 


رمضان سنة 1ه - ١6‏ من مارس سنة 74م 
١‏ المسلمين إلى سهل بدر من خيف أم العلا والمعترضة. 
001 المسلمون عنذما وصلوا قرب سهل بدر. 


المعركة أرسل الرسول بعض رجاله فاستولوا على 
الماء 1 


ْ لرسول كل ومنه أدار المعركة . 

المسلمين داخل السهل . 

كين إلى سهل بدر من مكة المكرمة. 

ر المشركون عند وصولهم قرب سهل بدر . 
المشركين داخل السهل 


|السهم يشير إلى الأعراب الذين أحاطوا 
بالسهل ليشاهدوا المعركة . 


عندما علم المسلمون بإفالات 
القافلة » رأى بعضهم العودة إلى 
«المدينة) » لأن كثيراً ممن خرجوا 
لم يكن فى حسبانهم أنهم خرجوا 


لقتال وأن حربًا ستقع 6 


وإغاخرجوا للاستيلاء على القافلة» 
فكرهوا القتال . 
لكن الرسول كك كان يعلم أن 
الرجوع إلى «المدينة1؟ ستفسره 
«قريش» على أنه جبن وضعف عن 
لقائها ومواجهتها » وسوف تذيع 
ذلك فى أوسع نطاق ممكن من شبه 
الجزيرة العربية » وفى هذا ضرر 
بالغ بالدولة الإسلامية ودعوتها . 
فتصرف الرسول كلد بحكمة بالغة 
وبعد نظر » واستشار كبار أصحابه 
فيما يصنعون. فتحدث «أبو بكر 
الصديق» واأفطهي ينن الخطاب» 
وغيرهما فأحسنوا الكلام» وأبدوا 
استعدادًا للنتضحية والجهاد فى 
سبيل الله. 
بع ارسي كك كلامهم 
فسعد به 0 الكنة لا يرال فق 
حاجة إلى معرفة رأى الأنصار فى 
وضوح وجلاء » لأن بيعتهم معه 
كانت تنص على الدفاع عنه داخل 
«المدينة» لا خارجها ء فلما كرر 
كولب #اكيروا على ايها النلدنة + 
قال له : «سعد بن معاذ)ا وغيره 
من زعماء الأنصار : «لعلك 
تقصدنا يارسول الله») » قال : 
«نعم» . قالوا : «يا رسول الله » 


امنا بك وصدفاك » وشيذنا أن ما 
جئت به هو الحق ٠‏ وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة » فامض بناا يا رسول الله 
1م كس قو سعافير موالن 
بعثك بالحق» لو استعرضت بنا 
البحر فخضته لخضناه معك . ما 
تخلف منا رجل واحد » وما نكره 
أن تلقى بنا عدونا غدا » إنا لصبر 

فى الحرب » صدق عند اللقاء 
لعل الله يريك منا ما تقر به عينك 
فسر على بركة الله» . 

اط مأن الرسول يللد لموقف 
أصحابه وسلاية جيتهم » وقوة 
ترابطهم » وبدأ يعد للمعركة 
الأولى فى تاريخ الإسلام » وأعد 
له المسلمون عريشا (مقر قيادة» يدير 
منه المعركة . 

وعرف الرسول ككل عدد أعدائه 
وقوتهم من عيونه ومخايراته 


من صفوف المشركين » هم اعت 

ابن ربيعة» » و«شيبة بن ربيعة») » 
باالوليد بن سعسيةة . وطليوة 
المجاووة )شام الك ص عمه 
(حمزة» » وابنى عمه «على بن أبى 
طالب» » و«عبيدة بن المحارث») 
بالخروج إليهم » وهذا تصرف له 
مغزاه من القائد الأعلى (محمد) 
توك الله يَلْةٌ » حيث بدأ المعركة 
بأقرب الناس إليه »ء فضرب المثل 
قن التضصصية والقدك لين اللدء 
واستطاع الشلاثة المسلمون القضاء 
على الثلاثة المشركين من أعدائهم» 
وتركوهم صرعى فى ميذان 
الملعركة, ثم احتدمت الحرب » 
وتلاحم الناس» وحمى الوطيس» 
والرسول فى عريشه يدعو الله 
سبحانه وتعالى ويستنزل نصره الذى 
وعنده به » فيقول : «اللهم نصرك 
ا اف 2 مي إن 3 


وامتلأت أيدى المسلمين من غنائمهم 
الى اتركينها + وامعيود من الملهين 
أربعة عشر شهيدا » وتحقق وعد 
الله فنصر القلة القليلة المؤمنة » 
على الكثرة المشركة المتغظرسة”: 


بينما كان حزن «قريش» طاغيا 
على هزيمتها ورجالها الذين فقدتهم 
:0 فى المعركة بين قتيل وأسير » كانت 
فرحة المسلمين عظيمة لهذا النصر 
المؤزرء وعادوا إلى مدينتهم 
يتقدمهم رسول الله كد » يحملون 
الغنائم» ويسوقون الأسرى المقيدين 
بالأغلال » ومع ذلك فقد أمر 
رسول الله يله المسلمين أن يحسنوا 

معاملة الأسرى وإطعامهم. 
أما الغنائم فقد أنزل'الله على 
رسوله حكم التصرف فيها فى 
سورة «الأنفال» » التى نزلت بشأن 


الكريمة». فى حين توزع الأربعة 
الأخماس على المجاهدين» للراجل 
سهم »2 وللفارس سهمان ٠.‏ 

كك فيهم أصحابه 2 فمنهم من 
أشككان ف بقتلهم 0 لأنهم مذبوا 
حاكن وطردوهم من ديارهم 
وعلى وأض هذا الفعريق ااعمر بن 
الخطاب» . ومنهم من قال : 
يارسؤل الله هم أهلك وعشيرتك» 
فاستبقهم وخذ منهم فداء ٠‏ تتقوى 
به على قتال أعداتنا يإكان علق 
واسل علو رت لكر ارو 
الصديق». فمال النبى كله إلى 
الرأى الأخير 3 وقبل منهم الفداء» 
وكان كريمًا معهمء فقد أطلق 
منهم أن يعلم عشرة من أطفال 
المسلميق ايكون تهنا افتداء .له + 
وهذا تصرف رائع من الرسول كلد 
له دلالة عظيمة على عناية الإسلام 
بالتعليم 0 فهذه أول حادثة من 
نوعها فى تاريخ البشرية » فلم 
رمك أن فاتَحًا منتصرا قبله صنع 


مثل هذا الصنيع . 


ا هر الموامل المي ادت 


" إلى "هذا النضر فق أول معركة كبرئ 


بين المسلمين والمشركين » فهى : 

- القيادة : 

كان الرسول يِه نعم القائد » 
فقد استعد جيد للمعركة » وأدارها 
كدان عخائية يوغل الإمكانات 


المتاحة .» وجعل أصحابه يبذلون 
طاقاتهم كلها فى الدفاع عن دين 
الله » فكان يستشيرهم فى كل أمر 
ويتقبل آراءهم واقتراحاتهم » ولا 
يتميز عنهم فى أى شىء » حتى 
إنه تناوب الركوب على بعير واحد 
مع على 0 أبى طالب» » و«(مرثد 
ابق أبى موتك العنوى» . 

وكان لهذه الأسوة الحسنة من 
رسول الله للد أثرها الكبير فى 
نفوس أصحابه » حبًا لله ولرسوله 
لا ينازعه شىء » وطاعة للأمر 
مهما يعظم © وسرعة فى تنفيذه » 
ودفاعًا عن دين الله ودعوة رسوله 


كل ما فر : 
- العقيدة الراسخة : 


كان للإيمان والثقة بنصر الله 
أثر بالغ فى النصر » فلم يتهيبوا 
الحرب أبد . مع أنهم كانوا 
يعلمون أن قوة عدد المشركين ثلاثة 
أمثال قوتهم . 

- المعنويات العالية : 

تمتع المجاهدون المسلمون افق 
«بدر» بمعنويات اسبتملوها من 
الإيمان بالله » والثقة بنصره » ومن 
عظمة القائد وحكمته فى إدارة 
الملحركة ٠»‏ ولا شلك أن المعنويات 
025" عوامل النصر 
فى كل الحروب . فقد دلت 
التجارب أن قوة التسلح » وكثرة 
العدد لا تجديان مالم يتحل 
المقاتلون بمعنويات عالية . 


وقعت هذه الغزوة فى شهر شوال من العام الثالث للهجرة عند جبل «أحد) ؛ شمالى (المدينة المنورة» » فقد جندت 
"قريش) ثلاثة آلاف من رجالها وحلفائها للانتقام من المسلمين . والثأر لهزيمتها الساحقة فى (بدر» التى جلبت فى كل بيت 


من بيوت (١مكة)‏ مأًا . 

وعندما وصلت أخبار ذلك إلى 
رسول الله وكةٌ ؛ جمع أصحابه 
على الفور » واستشارهم فى أفضل 
طريقة لمواجهة هذا الموقف. فأشار 
عليه شيوخ «المدينة» أن يتحصنوا 
داخلها . ويتركوا الأعداء خارجها 
لآن شوارع «المدينة؟ ضيقة» ويمكن 
إغلاقها عليهم » وقتالهم فيها بكل 

يقة ممكنة حتى بالحجارة ويمكن 
أن يشغرك النساء والأطفال فى 
مقاومتهم » وكان هذا رأى الكبار 


ورأى النى كلةٍ . أما الشباب فقد ٠‏ 


ا أن 


بععيم الأقدك يلين ١‏ لمان 
الخروج موا جهيتههم فى مكان 
3 ف 


ولما رأى الرسول كَللِْةِ أن الرأى 
الأخير هو رأى الأغلبية قام إلى بيته 
ولبس درعه وحمل سلاحه وخرج 
إليهم 4 فتادركوا أنهم أخرجوه:' 
مكرما + ققالوا له : يارسول الله ) 
تقد استكرهناك وها كات. ليا ذلك + 
فا فعل ما شكت . فقال كرلِلٌَ ١:‏ 


وخرج النبى وَكةٌ إلى ساحة 
«أحد) » وجعل ظهر جيشه إلى 
الجبل » والأعداء أمامه » ونظر إلى 
ميدان المعركة نظرة فاحصة » وعرف 
أن الخطر يكمن خلف ظهر اليش» 
فأعد خمسين رجلا من يحسنون 
الرمى بالنبل » وأمّر عليهم «عبدالله 
أي عسيدر ‏ الاأتصضاري)» ٠‏ وكلفهم 
احضو إل قبنه غروليلة سالك 
ظهورهم . 0 ] 
الرماة » وقال لهم فى حسم : 
اجمواظهورناء - مر 


0 سبلكم ء وأمرهم برمى المشركين 


«لشبال » وآلا يتركوا مواقعهم أبن 


سواء انتصر المسلمون أو انهزموا » 
ورة الموقع امكيف وكرر 


أوامره مرارا . 


وقارك اركش اوكدانت ادليه 
للمسلمين فى البداية » لكنهم 
تعجلوا النصر ولم يضيوواةرطر 
أذ المعبركنة :ديات" ب اللين فى 
الإسداق #ركتتوا الفهاك وابنمر فو 
جمع الغنائم » والذين فوق الجبل 
خالفوا أوامر النبى لَك وأوامر 
قائدهم «(عبدالله بن جبيرا » 
وتركوا مواقعهم . ليشتركوا فى 
جمع الغنائم . 

انتتهز «خالد بن الوليد» هذه 
الفرصة .وانقض بفرسانه من 
السب ستكلة التفرة الى حدق 
يدرك الوهاة مواقعهم .» فحول 
بحركته العسكرية سير المعركة من 
نصر للمسلمين فى أولها إلى 
هزيمة» وارتبك المسلمون من هول 
المماجأة » حتى إن بعضهم أخل 
يقتل بعضًا » وزاد ارتباكهم عندما 
أشاع المشركون أنهم قتلوا الرسول 
كد الذى كان قد سقط فى حفرة» 
وجرح وكسرت رباعيته » وانجلت 
الممتركدة عن افرعة للمتسلين 
وسقوط واحد وسبعين شهيداً » 
وكان ذلك"درسا فاسيًا ١‏ انول الله 
بشأنه أكثر من ستين آية فى سورة 
«آل عمران» . وضح لهم أسباب 
ما ععلداث. ٠.‏ وأن" اليكرعة" إغا اكات 
الكازفنة واف الرسير ا وار م 
على جمع الغنائم ٠»‏ قال'تعالى : 


[آل«عهران. : 87 1] 
ثم واساهم وعفا عنهم 3 وذكرهم 


بآنهم إن كانوا قد أصابهم قرح 
وخسروا معركة . فقد أصاب 
أعداءهم قرح مثله #وتلك الأيام 
نداولها بين الناس* . ثم طلب من 
نبيه أن يعفوا عنهم ويستغفر لهم ء 
وألا يدع مشورتهم» حتى لو أدت إلى 
اليزقة فى مسركة . متايه العر 14 
أسهل مخ خسارة ميدأ الشورى الذق 


يربى الرجال ويدربهم على إبداء 


الراى والمشاركة فى صنع القرار : 


أظهر يهود ابنى قينقاع») بعد غزوة «بدر) تصرفات 7 
بالغة السوء. وأظهروا حرنًا شدينا على هرعة ١‏ 
«قريش)»). وساءهم انتتصار المسلمين » وكان ذلك 
خيانة ونقضًا للمعاهدة التى وقعها الرسول معهم. 
كما أنهم أرسلوا وفدًا إلى «مكة» لمواساتها . وهذا 


«المدينة» التى نصت فى أحد بنودها 
على عدم 56 أية علاقات مع 
«مكة» » ثم أساءوا إلى المسلمين 
وانتهكوا حرماتهم » كما أغلظوا 


القول لرسول الله وَكْلْةٌ حين نصحهم 


م 


يخائف ما اق عليه 2 7943203001 


نالاستدقايلة والالتزام بنصوص 


المعاهدة » وقالوا 3 («يا اد 
يغونك أنلك لقبت قوم لا علم لهم 
بالحرب - يقصدون «قريشًا» - فلو 


حاريناك لتعلمن أنا نحن الناس» 


ولم يجد الرسول كله بدا إزاء 
تصرفاتهم هذه إلا أن يجلوهم عن 
«المدينة») ويتخلص من غدرهم 
وأذاهم؛ ثم أجلى الرسول بعد 
غزوة أحد يهود «بنى النضير» بعد 
أذ ذثروا سوامرة لله" ' فحقة 
اليهود عليه » وألبوا «قريشًا» 
وحلفاءها لشن حرب شاملة ضد 
المسلهييث » وذهب وقل منهم لهذه 
المهمة بزعامة «حبى بن أخطب» إلى 
(مكة»)» ووعدوهم بمساعاتهمء 
وقالوا لهم إنهم اتفقوا مع يهود 
ابفى قسريظة» - الدين "كانوا ل” 
واكرة وعم اليف على 
الانضمام إليهم عندما يهاجمون 
المسلمين فاقتنعت «قريش» بذلك » 
ثم ذهبوا إلى قبائل «غطفان» و«(بنى 
أسد) . وصنعوا معهم مثلما صنعوا 
مع ا(فريشٌ) وححثت خطتهم 


الخبيثة بأن تجمع جيش من عشرة 
الاك #متكانلا» من «فحريين ) 
وحلفائها » و«غطفان» و«بنى أسد» 
لمهاجمة «المدينة» . وكان ذلك فى 
شعيسر شوال مخ السة كامس 


علم الرسول ول بهسذه الأخبار 
المفزعة 2 فجمع كيان الصحابة 
داخل «المدينة) ؛ لآنهم استفادوا من 
درس «أحد) ) وَالحدوا ععدوق 
العدة لتحمل حصار طويل من 
الأعداء . وهنا جاءت فكرة رائعة 
من «سلمان الفارسى) - رضى 


الله عنه - وهى حفر خندق فى 
الجهة الشمالية الغربية من «المدينة»؛ 
لنع اقتحام جيوش الأحزاب لها » 


لآأن بقية جهاتها الأخرى كانت 
محصةة بغابات من النخيل » 
يصعب على الخيول اقتحامها . 

كع حفر اللتدق فق لجو 
أسبوع» وعمل النبى كَلِدٌ بنفسه مع 
المسلمين فى حفره » وبشرهم وهم 
فى هذا الموقف العصيب بفتح 
«الشام» و«العراق» و«اليمن» . 

جاءت قوات الأحزاب » وهى 
والقفسة .لا بالتصس على المعلميق 
فحسب » بل باستتصالهم » لكن 
المفاجأة أذهلتهم عتذما برأوا الفتدق 
يحول بينهم وبين اقتحام المدينة » 
وظلوا أمامه عاجزين » تأكل 
قلوبهم الحسرة » لأنهم لم يتعودوا 
مثل هذا الأسلوب فى القتال » ولا 
-حاول واحد منهم اقتحام الخندق 
لقى حتفه فى ال حال . 


وعلى الرغم من أن الخندق قد 
حفىى المسلمين مسن مخحكحوم 
المتفركيقفذإنا :الكراة فاشك 
عليهم » وضاقوا بطول الحصار » 
وكانوا فى موقف عصيب بالغ 


ا و 


[الالعواف م11 
اجتهد النبى وَل فى تفريج 
الكرب عن المسلمين » فاتصل 
بقبائل «غطفان» وعرض عليها ثلث 
ثمار (المدينة» على أن 0 ل 
ديارهم ويتخلوا عن «قريشن) 
فوافقوا » وعرض الرسول كَكدٍ هذا 
الآمن على الانضار: ف فستالوه إن 
كان هذا أمرا من الله فليس لهم أن 
يخالفوه » أما إذا كان اجتهادًا من 
أجلهم فلن يوافقوا عليه » فأعلمهم 
أنه اجتهاد منه لمصلحتهم ولتفريق 
الأحزاب عنهم » فأبوا وعزموا 
على مواصلة الجهاد والدفاع عن 
بلدهم » فأوقف النبى ككل 
المفاوضات مع «غطفان» نزولا على 
رأى أصحابه . 
ثم لاحت فرصة عظيمة عندما 
عرض «نعيم بن مسعودا » وكان 
قد أسلم وقدم مع الأحزاب دون أن 
يعلموا - أن يقوم بدور فى 


التتخفيف عن المسلمين ؛ فأمره 
الرسول وَلةْ أن يفرق بينهم وبين 
«ابقق” قتسريظة0 6 "اللفن تشهههوا 
عهدهم مع النبى كَل واتفقوا مع 
الأحزاب على الانضمام إليهم حين 
تبداً الحرب . 

عه مجح العيم) فى مسعاه 
نجاحا عظيمً “00 الشكوك فى 
قلوب الأحزاب و«بنى قريظة» تجاه 
بعضهم بعض ٠»‏ ثم أرسل الله ريح 
شديدة قلعت خيام المشسركين» 
وكفأت قدورهم ٠‏ وانقلب الموقف 
كله بفضل الله - تعالى - عليهم» 
وأدرك «أبو سفيان بن حرب» قائد 
الأخراب آلا.فاتذة من البقاف 


تارم بالرجون محرا «رند 


علق الرسول وك على هذا الموقف 
بقحوله:هالآن تعسسووهم ولا 
يغزوننا». أى أن قريشًا لن تستطيع 
مهاجمة «المدينة» مرة أخرى ؛ لأن 


متاق الفكوئى أصبح يميل مع 


المسلمين . 


لما اله شمو الى وات : ونزع 


المسلمون لباس الحرب جاء «جبريل» 
- عليه السلام - إلى رسول الله 
عد » وقال : «يامحمد إن كنتم قد 
وضعتم سلاحكم » فما وضعت 
لللاقة سافسها ء 3 الله يامرك أن 
تخرج إلى «بنى قريظة» » فأمر 
رسول الله كَل مناديًا ينادى فى 
الخامن : 

دلا يصلين أحدكم العصر إلا 
فى بنى قريظة» » وحاصرهم 
الرسول يَلكَِةٌ بضعة وعشرين يومّاء 
خلى نؤلرا علق لكت ' وظليوا 81 
يحكم فيهم «سعد بن معاذ) 
حليفهم » فحكم بقتل الرجال 
منهم؛ جزاء غدرهم وخيانتهم 2 
والشعامي4م إلي الأفذة رقت 
الحرب ». فلو نجبحت خطة الأحزاب 
القهى علن الإمنلم والسلين 
ةا : 

ا لض 012 
الحكمء قال له رسول الله كلكو : 
«لقد حكمت فيهم بحكم اللها . 


قرر النبى مَك بعد هذه الحروب التى وقعت بينه وبين "قريش» أن يذهب هو وأصحابه إلى «مكة» لآداء العمرة فى شهر 


ذى القعدة من العام السادس للهجرة , لكن «قريشا» رفضت رفضًا حاسم فيه غرور وغطرسة , مع علمها بأن الرسول إنا 


جاء «مكة» معتمراً مسائًا غير 
محارب ٠‏ وليس من حقها أن تمنعه 
من زيارة البيت الحرام » الذى جعله 
الله للناس جميعا مثابة وأمئًا » 
فعسكر الرسول وَكِلْهِ فى «الحديبية») 
على مسافة قريبة من (مكة» , 
وجرت بينه وبينهم مفاوضات 
حرصًا منه على السلام وحقن 
الدماء » انتهت إلى عقد هدنة 
عرفت بصلح الحديبيية » وأهم 
شروطها ما يلى : 

5 - وقفه ارب بين التريثين 
ده خط سنن + يلمع فيها اناس 
ويسافرون وينتقلون فى أمان . 

؟ - وأن يعود الرسول وأصحابه 


هذا العام بدون أداء العمرة » وكانوا 
نحو من ألف وأربعمائة فرد » على 
أن يأتوا فى العام التالى » وتخلى 
لهم «قريش» «امكة) ثلاثة أيام 
يؤدون مناسكهم خلالها ثم يعودون 
إلى «المدينة» . 

" - وأن من يأتى «مكة» مسلمًا 
بدون إذن وليه إلى «المدينة» يرده 
الرسول كَل إليهم أما من يأتى من 
المسلمين إلى «مكة» مرتد » فإنها 
ليست مطالبة برده إلى «المدينة» . 

؛ - وأن من أراد من القبائل 
العربية أن ينضم إلى أحد طرفى 
المعاهدة » فله ذلك (فانضمت قبيلة 
«خزاعة" إلى النى يلل ٠‏ فى حين 


وهى قرية كبيرة تقع شمالى شرقى «المدينة المدورة» بنحو مائة وثمانين كيلو 


متراء يسكنها بعض اليهود الذين لم تبد منهم أية إساءة إلى المسلمين من البداية » 


مؤامرة أو موقف من مواقف اليهود 
المخزية ضد الرسول كله فاحترم 
الرسول موقفهم وحيادهم ٠‏ غير 
أنهم تبدلوا وتغيرت مواقفهم . منذ 
أن َل عندهم يهود «بنى قينقاع) 
ولابنى النضير). فأفسدوهم وجعلوا 
بلدهم وكراً للتآمر على المسلمين 
والكيد لهم 5 


ولا كانت «خيبر» تقع على 
الطريق المؤدى إلى «الشام» . فكان 
لابد من تطهير ذلك الطريق من أية 
عوائق . وبخاصة أنه الطريق 
الرئيسى للذفيرة الله .2 
وللجيوش الإسلامية التى ستخرج 


المسلمين ؛ لذلك قرر الرسول عَلَِبهِ 
تصفية آخر وكر يهودى فى شبه 


انضمت قبيلة «بنى بكر) إلى 
«قريش») 1 

وهذا الصلح كان فى ظاهره 
إجحاف سيامى بالمسلمين » حتى 
إنه أثار اعتراضات بعض الصحابة» 
الذين رأوا فيه مهانة لهم مثل اعمر 
ابن الخطاب» -رضى الله عنه - 
غير أنه كان فى الحقيقة فتحّا مبيئًا 
كما سماه الله -تعالى- فى سورة 
«الفتح» التى نزلت على الرسول كَل 
وهو عائد من «الحديبية» ؛ إذ كانت 
نتائجه فى مصلحة المسلمين » وكان 
تمهيدا لفتح «مكة» بعد عامين اثنين . 


جزيرة العرب ؛ لتسلم قاعدة 
الإسلام الأساسية ومنطلقه إلى 
العالم من عدو ماكر » فبعد عودته 
من «الحديبية» بأقل من شهر » أى 
فين سرس نيك 
قا “لعحدين ردك حصيونيهنا » 
قاشنسلنت » وكان البى فلل كرا 
ورحيمً مع أهلها ‏ فلم تجحرهم 
على الدخول فى الإسلام» ولم 
يطردهم من بلدهمء بل أبقاهم 
يزرعون أرضهم . ولهم نصف 
محاصيلها » وللمسلمين النصف 
الآخر . 

ولما سمعت القرى اليهودية 
الأخرى المنتشرة فى وادى القرى » 
مكل : «فدك») » و«تيماء» بما حدث 
لخيبر » أرسلت وفودها إلى رسول 
الله َلِْةٌ يطلبون منه أن يعاملهم 
معاملته مع أهل «خيبر» فاستجاب 


لهم . 


التزمت «قريش» بمعاهدة «الحديبية» لمدة عام وبعض العام » فقد ذهب الرسول 
عد وأصحابه لأداء عمرة القضاء فى العام السابع من الهحرة. 


لكيكنا مدا لفقت أن شخت 
المعاهدة عندما أعانت قبيلة (بنى 
بكر) حليفتها على قبيلة «خزاعة» 
حليفة رسول الله وَلْةٌ فطلبت 
اخزاعة» من الرسول نصرتها طبقًا 
للجمعاهةة التى؟ ييعنهسا»وبينه: ٠»‏ 
فوعلهم بالنصرهء وبداً فى 
الاستعداد لغزو «مكة) . 

شعر (أبو سفيان») زعيم «مكة» 
بالخطأ الفاحش الذى وقعوا فيه » 
فسافر إلى «المدينة» لمقابلة الرسول 
كه ولتجديد المعاهدة . فلم يقبل 
الرسول اعتذاره . 
١‏ وفى بداية الأسبوع الثانى من 
شهر رمضنن من العام الثامن 
للهجرة توجه الرسول وَْةٌ على 


رأض عحيش قؤاية عتشترة الاق 


مجاهد لفتح «مكة) ركان 
«أبوسفيان» يتوقع - منذ أن عاد من 
«المدينة») دون أن يحقق هدفه - أن 
رسول الله يَلِلْهٌ سيغزو (مكة) ء 
فكان قلقًا ودائمًا يتحسس الأخبار. 

وفى ليلة من الليالى رأى أبو 
سفيان نيران جيش النبى التى 
أوقدها المجاهدون فاستبد به الخنوف 
والهلع» فسمع صوته «العباس بن 
عبدالمطلب» 2 وكان فك رج من 
«مكة» من قبل » والتقى بالنبى علد 


سِفيجان أخبره بالجيتّن القادم لفتح 
«(مكة) 2( ولا قبل لهم به 6 وأخذه 
إلى الرسول كَلةٌ فأعلن إسلامه » 


وأعطاه النبى ميزة كبيرة» بناء 
على اقتراح من «العباس بن 
عبدالمطلب» . ضمن الإعلان الذى 
أمره أن يبلغه لأهل «مكة»: «من 
دخل دار أبى سفيان فهو آمن » 
ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
لعن الحرام فهو آمن» . 

حرص النبى ويد على دخول 
«مكة» بدون قتال » فهى بلد الله 
لساب باعي نه ا 
وفيها أهله وذووه » فكانت أوامره 
صريطة ينيك > آله رفاكلا إلا (نا 
قوتلوا » وبالفعل دخل اللجيش 
امكة) فى العشرين من شهر 
رمضان دون قتال . إلا مناوشات 
بسيطة حدثت فى الحهة التى دخلت 
منها الفرقة التى كان يقودها «(خالد 
بن الوليد) عند جبل «خندمة» 
فقضى عليها «خالد) » وكان قد 
أسلم هو و«عمرو بن العاص» بعد 


عمرة القضاء سنة (لاه) . 
دخل النبى يلل «مكة» فاتحًا 
منتصرا » وهى التى طردته قبل 
ثمانى سنوات: وكامرت على حياته» 
فماذا هو فاعل بهؤلاء الذين عادوه 
وآذوه أذى شديدًا هو وأصححنابه ؟ 
وهل فكر فى الانتقام منهم ؟ لم 
يحدث ذلك منه » بل جمعهم بعد 
أن دخل «الكعبة» وطاف بها ء. 
وكسر أصنامها بيده وهو يتلو : 


بعد فتح «١مكة»‏ بدأ الرسول كَِةِ يرتب أمورها . فعين لها واليّا من قبله» هو 
«عتاب بن أسيد) . ومعلمًا يعلم أهلها شرائع الإسلام هو «معاذ بن جبل» . 


ولكن بعد أقل من أسبوعين من 
ذلك الفتح العظيم وصلت إلى 
النبى مَل أخبار بأن قبائل «هوازن» 
و'ثقيف» قد جمعت جموعها فى 
وادى «حنين) بين «مكة» و«الطائف» 
لمحاربته ؛ لظطنهم أن ذلك الفتح 
وعلو شأن الرسول ويد خطر 
عليهم» ولا شك أنهم كانوا فى 


خطرا عليهم ولا على غيرهم » بل 
هو رحمة وعدل وعزة وكرامة لهم 


وللعرب وللعالم أجمع . 

أمر النبى كَلةٍ الجيش بالتأهب 
مواجهتهم فى أوائل شهر شوال سنة 
لها وكان يضم اثنى عشر ألما 


اام - 
فاعل بكم ؟» قالوا : 


كريم واين أخ كريم » قال : 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء) 

وبهذا ضرب رسول الله وَل 
أروغ الأمثلة فى العفو والتسامح 
عندالمقدرة » فلم تحمله نشوة النصر 
وزهو القدرة على الانتقام ممن أساء 
إليه » بل نسى كل ما فعلوه معه 
ومع أصحابه من ألوان , 
العذاب . 


ألفان من أهل «مكة» . واتجه به 
إلى وادى «حنين» » ففاجآتهم 


جموع «هوازن» و«ثم يف) من . 


مكامئها فق الأودية والجحبال 8 
وكادت تهزمهم 2 وفر معظم 
المسلمين هخ هول المماجأة 3 ولم 
يشبت مع النبى يل إلا قلة قليلة 
عشرة رجال » وصاح النبى عله 
بالمسلمين «إلى أين أيها الناس؟ إلى 
نيا الان > ]لا الك زا قي انا 
َكِب وشجاعته عاد المسلمون وراءه» 
وتماسكوا من جديد . وحملوا على 
عدوهم حملة صادقة. فهزموهم 
هزعة شنديدة » وقتلوا منهم عددا 
كيرا ٠‏ وأشووا كذلك سوا رمن 
ستة آلاف ٠‏ وغنموا غنائم شديدة. 

وينبغى أن نشير إلى أن سبب 
المسريمة التى كادت تحيق بالمسلمين 
فى أول الملحركة هو اللاغترار 


بالكثرة». وكانوا اثنى عشر الفا » , 


وقالوا : لن نهزم اليوم من قلة 2 
فأراد الله أن يعلمهم أن الكثرة لا 
تكففى وحدها فى حسم المعارك ؟إذ 
لابد من عون الله تعالى » وقد 
أشار القرآن الكريم إلى سبب ما 
حدث لهم فى أول المعركة » فقال 


[العوبة :86 1-7 1] 


١‏ - حصار الطائف 

بعد هزيمة «هوازن») و«ثقيف» 
فى وادى «١حنين)‏ #» فحوات فلولهم 
وتحصنت بالطائف فحاصرهم النبى 
كه نحو من ثلاثة أسابيع » 
وكانت حصونهم قوية » وأخذوا 
فى قذف المسلمين بالنبال فآذوهمء 
فاضطر النبى أن يتراجع بقواته 
بعيدً] عن مرمى النبال » ثم استشار 
أصحابه ماذا يفعل معهم » فقالوا 
له : «يارسول الله هم كضب فى 
جحر إن أقمت عليه أخذته وإن 
تركته فلن يضرك» . أى أنهم بعد 
فتح «مكة) وبعد هزيمتهم فى وادى 
«حنين» لن يستطيعوا.الصمود فى 
وجهك . وهم مستسلمون لا 
محالة إن أطلت الحصار » وإن 
رفعته عنهم فسيقدمون عليك من 
تلقاء أنفسهم ١‏ فاقتنع الرسول كَكلةٌ 
بهذا الرأى » ورفع عنهم الحصار » 
ورفض أن يدعو عليهم عندما 
طلب منه ذلك بعض الصحابة » 
بل قال : « اللهم اهد ثقيمًا وأت 
بهم) : ١ ١‏ 

وبعد أقل من عام جاءت 
وفودهم إلى الرسول وَل فى 
«المدينة» » وأعلنوا إسلامهم ا 
رمضان سنة 4ه » وعين الرسول 
يِه (عشمان بن العاص الثقفى) 


واليّا عليهم . 


. 


تكرر كثيراً على المسلمين من قبل » 
بسفيت رن على اليلين 
وحاربوهم فى غزوة «مؤتة» فى 
جمادى الآخرة سنة 4ه » وكادوا 
يستأصلونهم » لولا مهارة «خالد 
ابن الوليد») - رضى الله عنه - 
الذى انسحب من أمامهم وأنقذ 
جيش المسلمين من براثتهم . 

وكان عدوانهم ذلك بدون سبب 
يتنر إني لان الششيه الم يلقركوا 
لمحاربتهم ». وإنما جاءوا لتأديب 
القعبباف[- القخاطة بين «لتسانة 
و«الشام» » التى دأبت على قطع 
الطريق على المسلمين » ثم ارتكبت 
جرما كبير) حين فتلت «اطارنه بق 
عسيرة سيد مكرام ارين 6ك الوه 
حجملوا وسائله إلى الملوك والأمراء؛ 
فأراد النبى يَكْةٌ أن يؤدبهم بهذه 
الغزوة » ليكف وا أذاهم عن 
المسلمين» ولكن الروم تدخلوا 
بجيش كبير - أكثر من ماثئة ألف - 
بدون سبب . 

أخذ رسول الله كَكِلَةٌ يرصد 
تحركات الروم » فلما وصلت إليه 
الأخبار بعزمهم على الهجوم عليه؛ 
أعد جيشا لصده » وكان عدده 


ثلاثين ألما ٠»‏ وهو 0 جيشر قاده 


والحقيقة أن عدوان الروم كان قد ' 


النبى علد وسمى «جيش العسرة»ا» 
لآن المسافة كانت بعيدة والجو صيف 
شديد الحرارة والناس يحبون اللمقام 
فى مزارعهم وبساتينهم لجنى الثمار» 

والاسهيتتناع بالظل الوارف + 


ولكن سادامت الذولة الأساذيية 


ودعوتهافى خطر » فلابد من 
المضحككة والأنفنا شيعم ره 
ومتعة 34 وقد ضحى أصحاب الي 
كد تضحيات كبيرة 2 وأسهموا فى 
تجهيز الحيدن وإعذاده بأموالهم 3 
وبخاصة «عثمان بن عفان» الذى 
جهز نحو ثلث الحيث من ماله 
لكام 


سار النبى وكاو حتى وصل إلى 


قام النبى يد بقيادة هذه الغزوة فى شهر رجب سنة 9 ه . وهى آخر غزوة غزاها . وكان سببها أن أخباراً وصلت إليه من 
عيونه التى بثها لمراقبة تحركات الروم فى الشمال » أنهم يعدون العدة للهجوم عليه . 


«تبوك)» . فإذا به يعلم أن جيش 
الروم الذى كان يعد يومئل أقوى 
عون الدب ف ا ا 
داخل «الشام» » فعسكر النبى عله 
فى «تبوك» ثلاثة أسابيع ولت 
خلالها أوضاع المنطقة » وأظهر”' 
هيبة الإسلام وضرب .هيبة الروم 
كا شاضيينة : جتلت ةا 
الإمارات المببيضييرة فل المظطية 
الخاضعة لسيطرة الروم - كأيلة 
و«أدرح) و«الجرساء» - يهرعون 
إلى رسول الله وله مذعنين » 
وثالوا :له ,مانا تريد عنا © عرض 
عليهم الإسلام فرفضوا » وقالوا : 
عتتتك شت هذا !»«يحتال: 


طون ارود رزب 7ل 
عقائدكم وأرواحكم وأموالكم) 
فقبلوا » فأعطاهم بذلك معاهدات» 
وكان تصرف النبى كلد مثلا عاليًا 
ودليلا على تسامح الإسلام » وأنه 
لا يفرض على الناس بالقوة . 

وبعد أن أنجز النبى كيك هذا 


الإنجاز الهائل ٠‏ وتجشم فى ذلك . 


اللساغب واللقفات عناه إلى اللينة 
المنورة ؛ لاستقبال وفود القبائل 
العرية الى أت من كل الحا شه 
الجزيرة العربية تعلن إسلامها 
وخضوعها لله ولرسوله » فجاءت 
عشرات بل جات الود تدا 
الغرفن" ٠"‏ وب اعنم لنامه 
للهجرة عام الوفود »وص دق الله 


الإسلام هو الرسالة الخاتمة 
الات اللد عسي ان رس إلى 
البشرية كلها . فليس بعد القرآن 
الكريم كتاب سماوى ٠»‏ وليس بعد 
محمد يلل رسول ؛ لقوله تعالى 


1 


ولقول النبى كه : «إن مثلى. 


ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل 
بنى بينَا فأحسنه وأجمله إلا موضع 
لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون 
به » ويعجيون له » ويقولون : هلا 
وضعت هذه الليئة»::..فأنا اللبنة 


لات تعالى - على 


]١ 3١ [البقرة لمر‎ 


وأوصى نبى الله «يعقوب» بنيه 


[البقرة من 177 


وقال «موسى) لقومه : 


م 


أيونس : من 
كان مرسلا إلى قومه فقطء فرسالاتهم 
كانك محلودة الزمان والمكان والبيئة 
١‏ 00 
البغزية بن القزة” الكري 2 
أما رسالة «محمد» يَيَِْكّ فعامة 


لجنس اليشوى » قال تعالى : 


وليس معنى عالمية الإسلام 
وصلاحيته لكل زمان ومكان أن 
يفرض على الناس بالقوة . إذ لا 
إكراه فى الدين . ولأن الأسلوب 
الذى أمر الله - تعالى - به فى 
الدعوة إلى دينه هو : 


[النحل 2 من ]١‏ 


والمعنى الحقيقى لعالمية الإسلام 
أنه رسالة مفتوحة للبشر كلهم » 
دون تمايز أو تفرقة » ودون قيود أو 
عوائق » فهو ليس ديانة مقصورة 
على فئة بعينها » كما يدعى اليهود 
ت ويقا > إن ديانتهم خاصة بهم 
وحدهم » اخحتصهم الله بها دون 
غرهم من البشر . بل الناس جميعا 
فى الإسلام سواءء لافضل لعربى 
على أعجمى إلا بالتقوى . فهم 
من أب واحد وأم واحلة » 
وأكرمهم عند الله أتقاهم . 

وكان من بين الصحابة مسلمون 


من غيز العرب 3 مثل الميلياة 


الفارسى» ٠»‏ وااصهيب الرومى» 3 
و«بلال الحبشى») . وكانت منزلتهم 
عند رسول الله تفوق منزلة كشير 
من الصحابة » كما كان الصحابة 
أنفسهم يعاملونهم أكرم معاملة »2 
حتى إن «عمر بن الخطاب» يقول 
عن «بلال بن رباح المحبشى» : 
«أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنااء 
يقصد بلالا. 


كان النبى كَلٌ ينتظر الفرصة 
المواتية » والوقت المناسب ؛ ليخرج 
بالدعوة الإسلامية من شبه الجزيرة 
العربية إلى النطاق العا مى»ء وجاءت 
هذه الفرصة بعد «صلح الحديبية») » 
الذى أمن به إلى جانب «قريش» 
أعدى ااه فى الداخل يومئذ . 
وقضى على خطر اليهود بفتح 
«خيبر») 8 

ومع بداية العام السابع من 
الهجرة ساد شبه الجزيرة العربية جو 
من الهدوء النسبى » فبدأ النبى كلل 
فى تبليغ دعوته وتوجيهها إلى أكبر 
عدد تمكن من ملوك العالم ورؤسائه 
وأمرائه » فأعد عددًا من أصحابه 
الكرام » ليكونوا سفراء بينه وبين 
الملوك والرؤساء وحملهم رسائله 
إلتهم » فاوسل «عبدالله بخ ستدائة 
السهمى» برسالة إلى «كسرى أبرويز 
الثانى» ملك الفرسء وادحْيّة بن 
خَلِيِفَة الكلبى» برسالة إلى «هركل 
الروما: واحاطب بن أبى ييا 
برسالة إلى «اللقوقس» حاكم 
المصراء و(اعمرو بن أمية الضمرى») 
برسالة إلى «النجاشى» ملك 
«الحبشة» . و«العلاء بن ا لحضرمى» 
برسالة إلى أمير «البحرين» » 
واعمرو بن العاص» برسالة إلى 
ملكى «عمان»؛ كما أرسل إلى سائر 
أمراء العرب فى «الشاماو«اليمن) . 


1/0 


وقعة عدّء الرساقل ققلة تقول 
فى تاريخ الإسلام من ناحية » 
ونقطة البداية فى علاقات الإسلام 
بالعالم الخارجى من ناحصية أخرى» 
فعلى أساسها وعلى ضوء ردود 
الأقعال عند من أرسلت إليهم من 
الملوك تشكلت علاقات المسلمين مع 
الأمم الأخرى فى حالتى الحرب 
والسلام . 

وستكمقى بايراد كفن روسب ]لا 
النبى وَكْةٌ إلى «هرقل» . لأن 
الرسائل كلها تقريبًا متشابهة فى 
نصوصها ومضمونها ٠‏ فهى دعوة 
سلمية إلى الإسلام » لم تتضمن 
أى تهديد أو تلويح باستخدام القوة 
ضد من يرفض الإسلام » ونص 
الرسالة : 


فماذا كان رد هرقل على هذه 
الوصالة السلمية © ناذا كانت 
نتائجها ؟ 

ذكرت بعض المصادر التاريخية 
أن العرقلة رد على رسئالة الننين 
للك رذ ميئهًا بل إنة مال إلى 
الإسلام » ولكن الروم لم 
يطاوعوه» فاعتذر للنبى عن عدم 
قبول الإسلام بسبب رفضهم »فى 
حين لا تشير مطلقًا إلى ذلك غالبية 
المصادر الإسلافية ء. كما أن تطور 
العلاقات بين المسلمين والروم فى 
أواخر حياة النبى مَلْةٌ وفى عهد 
خلفائه الراشدين يجعلنا نميل إلى 
أنه لم يرد ؛ لأن «هرقل» عندما 
وصلته رسالة النبى كَِلِلةّ كان عائد 
لتوه من حربه مع الفرس ٠»‏ وقد 
اتتصر عليهم انتصاراً ساحمًا » 
ويبدو أنه كان معتذا بنفسه اعتدادا 


كبيراً » مزهوا بما حققه م 


غزوهم لفلسطين قبل سنوات : 
فلما جاءت رسالة النبى كَِيَيلَدٌ إليه 
وهو فى هله الحالة النفسية المزهوة 
لم يحفل بهاولم يقدر أمرها 
التقدير الصحيح . 

تصتناعسد. إلى الصدام المسلح 2 
فاعفدى الروم على المسلمين فى 
غزوة مؤتة سنة (4ه) » ثم حاولوا 
الاعتداء مرة أخرى سنة (9ه) مما 
جعل النبى وك يخرج إل فى 
غغهزوة «تبوك). ثم دارت رحى 
ارب بين المسلمين والروم ذا الألهم 
تدخلوا فى حركة الردة 4 وحرضوا 
القبائل عليها وساعدوهاء ونجح 
المسلمون فى فتح «الشام» و«(مصر)ا 
وطردوا الروم منها إلى الأبد » ومن 


؛ لأنهم حملوا السلاح دفاعا عن 
اذا خلافة النانين بالق ار 1 
الفارسية » وهى مكل الدولة 


الكبرى الثانية فى العالم » فلم تكن 
بأحسن حال من علاقة المسلمين 
بالروم » بل كان «كسرى أبرويز 
التاق ) ملتك: افارس) أكقر عورا 
وغطرسة من «هرقل» » فلم تكد 
تصل إليه رسالة النبى وك حتى 
استشاط غضبًا وقام بتمزيقها » مع 
أنها رسالة سلمية للإسلام لا تخرج 
فى مضمونها عن رسالة النبى إلى 
اهرقل» » فدعا عليه النبى ككل 
قائلا : «مزق الله ملكه» . ولم 
يكتف الإمبراطور المغرور بذلك » 
ذل محر" نائبه على حكم «اليمن» 
اباذان» أن يأتى له بالنبى مقيذ) فى 
الأغلال » ليحاكمه على جرأته 
وكتيابته إليه يدعوه إلى الإسلام » 


مقيدا فى الأغلال » ليحاكمه 


على جرأته وكتابته إليته يدعوه إلى 
الإسلام » فامتثل «باذان» وأرسل 
قوة من «اليمن» إلى «المدينة» لتنفيذ 
هذا الأمر » وفى هذه الأثناء كان 
اكسرى أبرويز الثانى» قد قتل فى 
ثورة ادها فده ابنه «شيرويهة ) 
استجابة لدعوة النبى كَكةٌ عليه . 

فلما جاء رسل «باذان» أخبر هم 
النبى كلو ايلك لحيدرق 67 
واحترمهم وأكرم وفادتهم » 
وحملهم رسالة إلى «باذان؛ حاكم 
«اليمن؟ » يدعوه فيها إلى الإسلام» 
فإن أسلم أقره الرسول ككِلِهِ حاكما 
على «اليمن» من قبله. فشرح الله 
صدره للإسلام » فأسلم وأقره النبى 
على حكمها مع أنه فارسى » وهذا 
دليل على سمو مبادئ الإسلام 
العادلة وأنه دين المساواة 

وقد تطورت العلاقات مع الفرسن 
على طريق المواجهة . كما حدث 


مع الروم » لأن الفرس اعتدوا على 
المسلمين فى ح روب الردة » 
وأرسلوا جيثًا مع «سجاح بنت 
اعازت اليريوعنية» + التى اذدعتك 
النبوة ؛ لمحاربة المسلمين » فاضطر 
«(أبو بكر اللافحدية) و«اعمرابن 
الخطاب) من بعذده أن يضعوا حدا 
لاعمحداءاف القبرسس 4 وأق: يزيلدا 
دولتهم ويخلصوا البلاد والعباد من 
ظلمهم وتبرهم . 


أما بقية الملوك والأمراء الذين 


7 مستسيح سنال فين + 


فمعظم العرب فى «اليمن» وشرقى 
5-6 الجزيرة و«الخليج) ككانت 
ردودهم إيجابية وأعلنوا إسلامهمء 


فأبقاهم على إماراتهم » وأرسل إلى 
كل إمارة معلمين من أصحابه 
يفقهونهم فى الدين . 

أما «المقوقس») حاكم «مصر) فلم 
يسلم ولكنه رد ردًً مهينيًاء 
مصحويًا بكثير من الهدايا » مع 
جاريتين » هما «مارية القبطية» التى 
أعتقها النبى مَلِْةٌ وتزوجهاء 
وأنجبت له ابنه «إبراهيم» » وأخمتها 
«سيرين» التى أهداها لشاعره 
«حسانٍ بن ثابت») . 

وأما «النجاشى» ملك «الحبشة» 
ققال: امتحقيل..مبعورت ‏ القى سال 
حسنًا » ورد عليها برسالة مهذبة » 
أعلن فيها إسلامه صريحا واضحًا . 

وتُوفى «النجاشى» فى السنة 
التإسعة من الهجرة » ولما علم النبى 
يد بذلك صلى عليه صلاة 
الغائب» وقد حفظ المسلمون 
للحبشة موقفها من المهاجرين إليهاء 
الدوام 


حجة الوداع 

كانت «حجة في فى العام 
العاشر من الهجرة » وسميت بذلك 
لآ العى 335 قمر د ليع الرفصيق 
الأعلى بعدها بوقت قصيرء ولأن 
العبارات التى افتتح بها النبى كلو 
خطبته كانت تفيد بأنه لن يلقى أمته 
بعدها فى الحج أبدًا » كما سميت 
هذه الحجة بحجة البلاغ ؛ لأن 
النبى وكةٍ ذكر فى نهاية الخطبة 
عبارات التبليغ لرسالته للناس 

والحج ركن من أركان الإسلام 
الخمسة فَرِض على المسلمين فى 
العام التاسع للهجرة » فبعد عودته 
َدِّ من غزوة «تبوك) أرسل «أبا 
بكر الصديق) 
أميراً على الحج وقضى هو أكثر 
من عام مشغولا باستقبال وفود 


رضن اللةيعنه .- 


العرب التى توالت عليه من كل 
أنحاء شبه الجزيرة العربية » تعلن 
بيعتها وإسلامها . وكان النبى َكل 


يبعث مع كل وفد من يعلمهم أمور 
دينهم من الصحابة 


ولما اطمأن أن الإسلام قد انتشر 
فى بلاد العرب » وتجاوزها إلى ما 
حولها رغب أن يقوم بأداء فريضة 


التاريخ إجلالا وتقديراء فها هو ذا 
الرجل الذى بدأ دعوته وحدهء 
والعرب جميعهم يقفون ضله » 
ويحاربونه بكل ما يملكون يلتفون 
ويقودهم 
فى تواضغ وبر ورحمة ومودة 
وقد خطب النبى عَلكلْةِ فى هذه 
الجموع الكبيرة بعد الإحرام 
فوعظهم وعلمهم مناسك الحجء 
وقال لهم : «خذوا عنى مناسككم) 
وسار ركب المج النبوى إلى 
«مكة المكرمة» فى يوم التروية 
إلى «منى» » فصلى بها الظهر 
يوم عرفة » وبعد الصلاة توجه إلى 


حوله 2 ويسيرون خلفه 


عرفات فى التاسع من ذى الحجة» 


وهناك خطبهم «خطبة الوداع» 


له جا بيات ها يناي 


سيو وري م م بم اجا وه ل بجيو اج بلسي موا يد جيم جو سييهد جاده 


وهى خطبة طويلة . بدأها 
النبى كَلْةٌ بقوله : «أيها الناس » 
اسمعوا قولى , فإنى لا أدرى لعلى 
لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا 
لوقف أبداء ابيا النلس ]إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم 
هذاء وكحرمة شه ركم هذاء وإنكم 
أعمالكم؛ وقد بلغت. فمن كانت 
عنده أمانة فليؤدها إلى من اتتمنه 
عليها » وإن كل ربا موضوع. ولكن 
لكم رءوس أموالكم ٠لا‏ تظلمون 
ولا نظلمون . قضى الله أنه لا ربا»ء 
وإن ربا العباس بن عبدالمطلب 
موضوع كله...وإن كل دم كان فى 
الجاهلية موضوع . وإن أول دمائكم 
أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبدالمطلب - ابن عم النبى كلل - 
وكان مسترضعا فى بنى ليث فقتلته 
هذيل » فهو أول ما أبدأ به من دماء 
الحاهلية) . 


ثم واصل خطبته.مقررًً فيها 


قواعد الإسلام وشرائعه . هادم . 


قواعد الشرك هوالجاهجلية » موضحً 
المحرمات 0 نت جميع الشرائع 
السماوية ,على خرعها”» وهر الدماء 
والأموال والأغراض ‏ /ووضع 


أمور الجاهلية كلها تحت قدميهء 
وأوصاهم بالتساء خيرا » وحذرهم 
من الفتن » وختمها بتلك الكلمات 
المباركات . فقال: «فاعقلوا أيها 
الناس قولى » فإنى قد بلغت , وقد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن 
تضلوا أبدا . أمرا بين . كتاب الله 
ومنة فيه 

وبعد أداء بقية مناسك الحج . 
عاد رسول الله وَكةّ سعيدا مغتبطًا 
إلى مدينته » ليستعد للقاء ربه 
راضيًا مرضيا عنه من ربه الذى 
أرسله رحمة للعالمين » ومن أمته 
التى بلغها رسالة ربه » وأخرجها 
من الظلمات إلى النور . 


بدك 


عبث ومجون . ثم ازدادت أخلاقه 


شخصية الرسول 
كانت أخلاق الرسول َيِه 
وصفاته الشخصية من أهم العوامل 
التى ساعدت على تكوين المجتمع 
الإسلامى الأول تكويئًا سليمًا » فقذ 
كانت أخلاقه رخاءً وسماحة وصفاء» 
وحسبه أن الله وصفه بقوله: 
«وإِنّك لَعلّى خلق عظيم 4 
[القلم 5 
كما كانيق: أعجلاقة من اللأسياب 
ا يلف لفان وله + لقركك 
عالق ١‏ 
« ولو كست فط غَليظ الأب 
لانفضوا من حولك 4 
!د عمران :ف ة] 
سرك بالحاوقه حيط 
هه سلا لم قله 
واشتهر بين أهله وقومه بالصادق 
الأمين تت ولم يشترك فيما تعود 
شباب «قريش» أن يقوموا به من 


سموا بهدى الوحى ٠»‏ وأصبح 
أعظم ١‏ لعظماء فى كل شىء » فى 


الصدق والأمانة » والوفاء والحياء »2 


والشجاعة والكرم» والزهد ء 
والصير على الشدائد 4 ومواجهة 
أعباء الرسالة» ومشكلات الحياة » 
رحيمًا فى معاملة أصحابه » عارقًا 
بأقدارهمء عطوفًا على أهله 
وزوجاته . 

وإذا كان الناس يقولون أن 
الرجل العظيم فى الحياة العامة قلما 
يكون عظيمًا فى بيته . فإن 
«محمد) عَيِلَّ كان أعظم العظماء 
فى التاريخ البشرى كله . فى الحياة 
العامة » وأعظمهم فى بيته الذى 
ضم تسع زوجات . فى وقت 
واحد » هن أعمار مختلفة ومن 
قبائل مختلفة » بل ومن أجناس 
مختلفة» فمنهن العربية واليهودية 
والملصرية . فكان المثل الأعلى 
معهن فى كل شىء» وكلهن يقدرن 
شخصه وخلقه . وقد عاش 
بعضهن بعد موته أكثر من نصف 
قرن . وألستتهن تلهج بذكره 
والثناء عليه » فلم تشغله أعباء 
الرسالة وتكالفيا ع “وقسات الدرلة 
ومسئولياتها عن القيام بواجباته 
نحوهن على أكمل وجه » وكان 
يجد من الوقت ما يس مح له 
بملاطفتهن » وإدخال السرور على 

وقد انبهر بأخلاق النبى كَكل2 
عدد من كتاب الغرب . فلم 


يسعهم إلا أن يقولوا كلمة الحق 
عنه » من ذلك ما قاله «وليم 
مويرا : (إن من صفات محمد 
الجديرة بالتنويه الرأفة والاحترام 
اللذين كان يعامل بهما أصحابه » 


فإن التواضع وإنكار الذات والرأفة - 


والأناة والسماحة تغلغلت فى 
نفسه. فأحبه كل من حوله » ولم 
يكن الإصلاح أعسر ولا أبعد منالا 
منه عند ظهور محمد » ولا نعلم 
نجاحًا تم كالذى تركه عند وفاته». 
ويقول الشاعر «لامارتين» : (إن 
محمد هو أعظم رجل بجميع 
المقاييس التى وضعت لوزن العظمة 
الأنسانية + فإن كان مقياس العظمة 
الإنسانية هو إصلاح شعب 
متدهور.ء فمن ذا الذى يطاول 
محمد فى هذا المضمار . 
مقياس العظمة هو توحيد الإنسانية 
المفككة الأوصال » فإن محمد 
أجدر الناس بهذه العظمة . لأنه 
جمع شمل العرب بعد تفكك 
شامل . وإذا كان مقياس العظمة 
هو إقامة حكم السماء فى الأرض» 
فمن ذا الذى ينافس محمد الذى 
محا مظاهر الوثنية » وثبت عبادة 
الله وقوانينه فى عالم الوثنية 


وإذا كان 


ش والقوة) . 


أما الدكتور «مايكل هارت») فى 
كتابه «المائة الأوائل» فقد وضع 
النبى يله على رأس القائمة. 
مبررً ذلك أمام القراء الغربيين 
الذين يكتب لهم فى الأساس بأنه 


«الإنسان الوحيد فى التاريخ الذى 
الدينى والدنيوى » ونشر الإسلام 
وهو من أعظم الديانات » وأصبح 
قاندًا سياسيا وعسكريا وديا : 
وبعد مرور القرون العديدة فإن أثره 
لا يزال متجددًا وقويا» . 

والحق أن جوانب العظمة 
والكمال الإنسانى فى شخصية 


يحصرها أو يحيط بها . وستظل 
سيرته وأعماله وأخلاقه مجالا رحبا 
للبحث والدراسة » والتأمل 
والاقتداء . 

مرض الرسول يَكَنْدِ ووفاته 

بدأ النبى كَلْةُ يشعر بالمرض بعد 
عودته من حجة الوداع بنحو 
شهرين » أى فى أواخر شهر صفر 
من العام الحادى عشر للهجرة » 
وكان يشكو من الصداع ٠»‏ ويقول: 
«وارأساه» . 

وكان النبى كَللِلهّ فى بداية مرضه 
يتحامل على نفسه ١‏ ويخرج إلى 
الناس يصلى بهم إمامًا » فلما 
اشتد عليه المرض ولم يعد قادرا 
على اللخروج ؛ أمر اأبا بكر 
الصديق» أن يصلى بهم إمامًا ء 
وأصر على ذلك » ورفض أن 
يصلى بهم «عمر بن الخطاب» » 
وفى ذلك إيماء إلى أفضلية «أبى 
بكر - رضى الله عنه - على 
سائر الصحابة كلهم . 


وفى صبيحة يوم الاثنين الموافق 
( من شهر ربيع الأول سنة 
١اه)‏ فاضت روح النبى كلِلِِ 
الطاهرة إلى بارتها ء. فكان ذلك 
صدمة قاسية للمسلمين » الذين 
روعتهم وفاة نبيهم إلى الحد الذى 
جعل بعضهم لا يصدق أن النبى 
ُوقّى - .من هول الصدمة - منهم 
(عمر بن الخطاب» الذى كان أكثرهم 
فزعًا وحزنًا » أما «أبو بكر الصديق» 
فلم يكن موجودا لحظة وفاة النبى 
كه بل كان فى منزله بالستح من 
ضواحى «المدينة» فلما بلغه الخبر 
المفجع جاء على الفور. فوجد 
الاين والجحمين : قد استبد بهم 
الحزن » وعمتهم الحيرة » وغشيهم 
الكرب » ووجد «عمر بن الخطاب» 
يخطب فى الناس ويتهدد ويتوعد 
من يقول إن النبى قد ماتء فلم 
يكلمه » وقصد بيت ابنته «عائشة» 
حيث جسد النبى كلد مسجى هناك 
٠‏ فكشف الغطاء عن وجهه الشريف 
وتأكد من .وفاته» فقبله فى جبينه » 
وقال : «بأبى أنت وأمى » طبث 


ومينًا يارسول الله؛ ٠‏ ثم خرج 
إلى النانىء. التيق كالوا يعطرونه : 
وقد تعلقت: به آمالهم + لعله يعلن 
أن النبى لم يمت 6 ولكنه كان رجل 
الموقف العصيب » فأعلن الحقيقة 
التى لا مفر من إعلانها للناس » 
ليواجتهوا الموقف بكل أحزانه 
وتبعاته» فقال للناس بعد أن حمد 
الله بواتبى علية وصلى على يني 7 
الأمايعلا. شمن كان يعد ميدي 
فإن محمد قد مات » ومن كان 


يعييد الله نإة الله سمن لأ رديه 2( 


.لم يلد فونه تعالى ٠‏ 


«إوما محمد إلا رَسُولُ قد خَلَتْ 
من قبله السرسل أَفَإِن مات أو قل 
على عقبيه فآن يضر الله سينا 
وَسيجزِي الله الشتاكرين 4 
[آل عمران : ]١54‏ 
فقال «عمر بن الخطاب») حين 
سمع «أبا بكر يتلو هذه الآية : 
اكأنى لم أسمعها من قبل) . 


علدا النشيقا الى اعايا 
«الصديق» على الناس 3 قالنيق فكو 
يخضع لقوانين الله فى البشر من حيث 
الحياة والموت ٠‏ وقد قال الله له: 
«إنك مت نهم مَيُون 4 
الوم 5-3] 
بدأ التفكير فى تجهيز النبى كَل 
من غسل وتكفين ودفن » فاختلفواء 
أين يدفن »ء فقال لهم 'أبو بكر 
الصديق» : سمعت رسول الله كلل 
يقول : «مامات نبى إلا دفن حيث 
مات») . وشرعوا فى غسله » وكان 
الذين تولوا غسله هم أهل بيته : 
(على ابن أبى طالب») » وعتمه/؛ 
"العباس ابن عبدالمطلب» » وابنه 
«الفضل»). واشترك معهم (أسامة تن 
زيد) » و«شقران» مولى «أسامة») , 
ولم يجردوه من قميصه أثناء غسله 
»ثم كفلوه فى ثلاثة أثواب » 
وصلوا عليه فرادى » الرجال أولا , 
ثم تلاهم النساء ٠‏ ثم الأطفال » 
وفى يوم الثلاثاء التالى لوفاته وورى 
الجسد الطاهر فى التراب . 


أدرك الصحابة - رضوان الله 
عليهم - أهمية اختيار خليفة 
لرسول الله وَل بعدوفاته. 
وضرورة أن يختاروا لدولتهم رئيس 
يخلف النبى فى إدارة أمورهم ء 
فاجتمع الأنصار فى (سقيفة بنى 
ساعدة) . التى كانت لهم مثل دار 
٠‏ الندوة لفربش فى «مكة)» ؛ لاختيار 
خليفة منهم . ظانين أنهم أحق 
الناس بذلك الأمر من غيرهم , 

فالمدينة بلدهم » والدولة قامت 
على أرضهم » فرشحوا «سعد بن 
لكيه الموج ايحا اب 
الجليل» وفى أثناء ذلك 100 ااعويم 
ابن ساعدة» » و«معن بن عدى) , 
وهما من الأنصار إلى «أبى بكر 
الصديق» و«عمر بن الخطاب) » 
وأخبراهما بما يجرى فى السقيفة . 
فاتجها معهما على الفور إليها » وفى 
الظريق لفيا ابا عبيفة ين, الخراح؛ 
فذهب معهم .ء ولما وصلوا إلى 
السقيفة حيث الأنصار مجتمعون » 
والسعد بن عبادة» يتكلم على الرغم 
من مرضههء مبيئًا أحقية الأنصار 
بالخلافة؛ أراد «عمر بن الخطاب» أن 
يتكلم » لكن «أبا بكرا طلب منه أن 
ينتظر ٠‏ فامتثل لآمر. «أنى :بكر»:الذدئ 
تكلم » فقال بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه وعلى نبيه : 


«إن الله بعث محمد رسولا 
إلى خلقه ؛ : ليعبدوا الله وي وحدوه. 
وهم يعبدون من دونه آلهة شتى.. 


فعظم على العرب أن يتركوا دين 
آبائهم » فخص الله المهاجرين 
الأولين من قومه بتصديقه والإيمان 
به والمواساة له.. فهمأول من 
عبدالله فى الأرض » وأمن بالله 
وبالرسول . وهم أولياؤه وعشيرته» 
وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ء 
لا ينازعهم إلا ظالم . وأنتميا 
معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم 
فى الدين ولا سابقتهم العظيمة فى 


. الإسلام » رضيكم الله أنصارً لدينه 


ورسواعووي إن ارت : 
وفيكم جلة أزواجه وأصحابه » 
فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا 
أحد بمنزلتكم » فنحن الأمراء وأنتم 
الوزراء 6 لانفتاتون فى مشورة 3 


ولا تنقضى دونكم الأمورا 


ثم قال : «ولن تعرف العرب 
هذا الأمر إلا لهذا الى من قريش » 
هم أوسط العرب نسبًا ودار » وقد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين » 
فبايعوا أيهما شئتم) يقصد 
«عمر) و«أباعبيدة» » ولكنهما رفضا 
أ ميقدها على ااحى كر : 
ؤقالا :« لا 'والله لا تتولى اهذا الامو ١‏ 
عليك » فإنك أفضل المهاجرين » 
وثاق اتنديق إذ سكاف الهطان . 
وخليفة رسول الله على الصلاة » 
والفخللاة أفضل دين المسلميق ٠‏ 
فمن ذا ينبغى له أن يتقدمك » أو 
فول هذا الآمر عليك» . 

فقام الحاضرون فى السقيفة 
بمبايعة (أبى بكر» بيعة عرفت بالبيعة 
الخاصة » لأن كثيرا من المسلمين لم 
يحضروها » وبخاصة آل بيت النبى 
كك الذيق كانوا مسشبغولين فى 


مراسم دفئله » وثمت البيعة فى 
جو من السكينة والإخاء والود 3 


بعد مشاورة ونقاش هادئ ورزين » 
وضرورة اسستمررية الدولة 28 
وكراهيتهم أن يبيتوا ليلة واحدة بعد 
وفاة نبيهم بدون إمام يدير أمورهم. 
ويواجه الموقف 2 ويتخذ ما يلزم 
تجهيز النبى ودفنه كَكة . 

* البيعة العامة : 


وفى اليوم التالى بعد الانتهاء من 
دفن رسول الله وَيِلَةِ الجتمع 
المسلمون فى مسجده وبايعوا «أبا 
بكرا بيعة عامة » حضرها جمهور 
الصحابة » وكأن البيعة الأولى 
كانت بمثابة ترشيح . احتاجت إلى 
تصديق من عامة لمسلمين 


عه ال ع 


وتوثيقهم . 


وال عليه جمهور علماه اع 


السنة أن النبى كلد لم يعين خليفة 


له » ولم يوص بتعيين أحد » فلو 
أنه حدد لهم شخصا بعينه وجعله 
خليفة عليهم ؛ لظن بعض الناس 
أنه تعيين من الله ورسوله . 
وسيضفى على هذا الشخص نوع 
من القداسة تجعله فوق النقد 
والصالسيية + وهلا أبن خط :ا 
محالة + فول الأثر عمد السلية 
بشرء يخطئ ويصيب . فإذا 
أصاب أعانوهء وإذا أخطأ قوموه . 

وكما لم يعين النبى مَلَِيةّ شخصا 
بعينه لتولّى الأمر من بعده ٠‏ فإنه 
لم يحدد للمسلمين أيضًا الطريقة 
التى يختارون بها من يتولى أمورهم 
؛ لأنيا بمشضع لمطور الظروق 
والأحوال » ومن هنا كان فى ترك 
ابن اانا الآلبب جمشاسة 
للمسلمين» حتى لا يقيدهم 
بشخص .٠‏ أو بطريقة معينة» وقد 


الخليفة الأول 


)"-15( 


فهم الصحانة مراد نبيهم وقصده من 
عدم التعيين » وتصرفوا على 
أساسه . 

وكل مسا يكن قوله فى عله 
المسألة الخطيرة أن النبى أوماً إيماءة 
خفيفة ذات مغزى بتقديمه «أبا بكر» 
ليوم المسلمين فى الصلاة أثناء 
مرضه . وكأنه - عليه الصلاة 
والسلام - قد رشح (أبا بكر») 
للخلافة مجرد ترشيح وليس 
إلزاماء وكأنه أراد أن يقول : إذا 
والقسوةه سني باطبلفقة وأملد الها 


وقادر على 2 تحقيق مصلحتكم فى 


دينكم ودنياكم ٠‏ فأنتم وذاك » وإلا 
فلتروا رأيكم . 

والخلاصة أن ببيعة «أبى بكر) 
العامة فى مسجد رسول الله َك 
ف اليوم التالى لوفاته قامت دولة 
الخلفاء الراشدين ٠»‏ التى استمرت 
نحو ثلاثين عامًا ١19(‏ - 10ه). 


ش هو اعبد الله بن عثمان بن عامر» من قبيلة "تميم بن مرة بن كعب»» وفي ١مرة‏ بن كعب» يلتقي نسبة مع نسب النبى 
0 » وأمه «أم الخير سلمى بنث صخر ابن عامر» تميمية كأبيه وكنيته: ١أبو‏ بكرا ولقبه : ١عتيق».‏ 


ولد «(أبو بكرا سنة م0 
بعد مولد الرسول كَكِنَدٌ بشلاثة 
أعوامء ونشأ فى «مكة». وكان 
رجال قومه يأتونه ويألفونه لخير 
واحد من اللأمر؛ لعلمه وتجارته 


وحسن مجالسته» . 


2 5 ع 
وعرف «أبو بكرا بترفعه عن 


عادات الجاهلية . وما كانوا 
يقترفونه من مجون وشرب خمر » 
وارتبط قبل البعفة بصداقة قوية مع 


رسول الله يَكْدةٌ » وكان الاتفاق فى 
الطباع وصفاء النفس من أقوى 
الروابط بين النبى و«أبى بكر» . 


#إسلامه : 

تُجمع مصادر السيرة والتاريخ 
على أن «أبا بكر؛ كان أول من 
أسلم وآمن بالنبى ولد من الرجال 
الأحرار » وكان لسلامة فطرته التى 
كانتت ثعاف ها عليه قومه هن عبادة 
الأوثان أثر فى تبكيره بالدخول فى 
الإسلام » وما إن دعاه النبى كَل 
إلى الإسلم عستي ألم على 
الفور؛ لثققته بصدق النبى يكو 
وأمانته يقول النبى كلل : «ما 
دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت 
فيه عنده كبوة - تأخر فى الإجابة- 
إلا ما كان من أبى بكر بن أبى 
قحافة » ما عكم عنه - تأخر عنه- 
حين ذكرته له» وما تردد فيه). 

ومنذ أن أسلم وهو يهب نفسه 
وماله لله ورسوله + فقان فرق 
بن اسل مح الحبيد الثين كانت 
#قريش» تعذبهم» ويعتقهم كبلال 
ابن رباح » وكان يذود عن النبى 
ككِِ بكل ما أوتى من قوة » فيروى 
«البخارى» عن «عبدالله بن عمرو 
ابن العاص») قوله : «رأيت عقبة 
ابن أبى معيط جاء إلى النبى ككل 
وهو يصلى » فوضع رداءه فى 
عنقه » وخنقه به خنقًا شديدً 2 
فجاء أبو بكر - رضى الله عنه - 
حتى دفعه عله » فقال : أتقتلون 
رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم .١‏ 

, [صحيح البخارى] 

ومن أجَلاٌ مواقف «أبى بكرا 
تصديقه للنبى وله فى حادث 
الإسراء » فحين أخبر النبى كك 


بذلك أسرعوا ]لكان اكز 
يخبرونه » ظنا منهم أنه لن يصدق» 
فقال لهم: «والله لئن كان قاله لقد 
صدق. فإنى أصدقه فى أبعد من 


هذا » أصدقه فى خبر السماء يأتيه 


فى ساعة من ليل أو نهار) » 


فلّقب بالصديق من يومكذ. واختاره 
النبى يكل -لشقته- به ليرافقه فى 
رحلة الهج رة دون غيره من 
الصحابة» ثم لازم النبى بعد الهجرة 
فى ليله ونهارهء فلم 

يتخلف عن غزوة من 

غزواته أو مشهد من مشاهده» 
وكان مجاهدا بنفسه وماله حتى 
وصفه النبى بقوله: «ما لأحد عندنا 
بد إلا وقد كافاتاء' بها + إلا آيا يكرء 
فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم 
القيامة» وما نفعنى مال أحد قط ما 


نفعنى مال أبى بكر» . 


وتما لاشك فيه أن (أبا بكر 
الصديق» عند علماء الأمة أفضل 
المسلمين مطلقًا بعد رسول الله عَلكَة 
ودليل ذلك أله جعلة أسيرا على 
الحج فى العام التاسع من الهجرة » 


وأنابه فى الصلاة عند مرضه - دون 


لاه 


غيردث» وكان هذا أقنوى مرشيح لد 
لتولى الخلافة بعد وفاة النبى كك . 
* أبوبكرالصديق ومسئوليات 
الخلافة : 
بعد أن بويع «أبو بكر الصديق» 
البيمة العامة قام فخطب الناس 


«أما بعد أيها الناس فإنى وليت 
عليكم ولست بخيركم » فإن 
أحسنت فأعينونى » وإن أسأت 
فقومونى » الصدق أمانة » والكذب 
خيانة » والضعيف فيكم قوى عندى 
حتى أزيح عليه حقه إن شاء الله , 
والقوى فيكم ضعيف حتى أخذ 
الحق منه إن شاء الله , لا يدع قوم 
الجهاد قى سيبل الله إلا ضربهم الله 
بالذل , ولا تشيع الفاحشة فى قوم 
قط إلا عمهم الله بالبلاء ؛ أطيعونى 
نا اليك الله وزسوته ؛.قإنا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 


عليكم » قوموا إلى صلاتكم 
يرحمكم الله) . 


كلمات قليلة وبسيطة » لكنها 
في غاية الأهمية » تحمل اعتراف 
الخليفة الأول بحق الأمة فى مراقبة 
تصرفات يحاكسها ونقده وتقرعه إن 
جانب الصواب . 

كان أول القرارات التى اتخذها 
(أبو بكرا وأصعبها قراره بإنفاذ 
جيش «(أسامة» إلى «جنوبى الشام»» 
كما أمر به رسول الله ولد وذلك 
لآن «الصديق» أقدم عليه فى ظروف 
دقيقة وحرجة . فالعرب قد ارتدت 
عن الإسلام » حتى (مكة) نفسها 
همت بالردة » لولا أن «سهيل بن 
معكونا روعهين” قمائلا : «لاذا 
ترتدون والنبوة كانت فب 


وحاولت «الطائف» أنت ترتد » 
فمنع من حدوث ذلك عقلاؤها؟. 
قالوا لقومهم: لقد كنتم آخر 
أسلم» فلا تكونوا أول من يرتد 

كما استفحل أمر مد. 
«(مسيلمة الكذاب» 


الجميش لم يذهب لأداء مهمته لمرض 
النبى كَل و 


وكل أولئك ظهروا فى أ امير 
حواراس 155 م لكام مسفلء 
بهم كثيرا ؛ لثقته بالقدرة على 
القضاء على “تلك الخركات » وفى 
الوقت نفسه أمر بإنفاذ جيش «أسامة 
بن زيد) إلى جنوب «الشام)؛ 
لتأديب القبائل القاطنة هناك + التتى 
تعادى المسلمين » ولتثبيت هيبة 
الإسلام فى أعين الروم » التى 
فرضها عليهم فى غزوة «تبوك) » 
وللفت أنظار أصحابه إلى خطورة 
دولة الروم على الإسلام» لكن هذا 


للصديق » هو تنفيذ ما عزم 
عليه الرسول ولو . 

لكن الصحابة جميعًا عارضوا 
(أبا بكر' فى قراره بإرسال جيش 
«أسامة» . وتعللوا بأن الردة قد 
عمت شبه جزيرة العرب ». وأن 
الخطر داهم ومحدق بهم . حتى لم 
تسلم مئه «المليتةة تيبي :6 
اشر بيك أعناق أعداء الإسلام من 
يهود ونصارى وغيرهما . وتحفزوا 
للقضاء على الإسلام . ولذا فإن 
بقاء الحيش فى 'المذيئة؛ ضضنرورة 


. الممحدقة بها . 


رسول الله د 34 
ولو لم يبق فى 
القيرق متيحرئ 


لأنفذته)» . 


وقد ظهرت نتائج سياسة 
«الصديق» الموفقة » عندما ذهب 
جيش «أسامة» وحقق ما قصله 
الرسول يلل من أهداف » وعاد 
ك1 بالغنائم » وألقى الرعب 
والقوع “ان عللزني"اللإبافل«العربيسة 
التى مر عليها فى شمالى شبه 
الجزيرة العربية وهو فى طريقه إلى 
الشام ؛ لأنهم قالوا : «لو لم يكن 
بالمتلفين قوم ةل “أرط اوه اليش 
الكبود ران عينة باقن العول ل 
هذا الوقت» ؛ ولذا كانت حركة 
ارك ف "لاضن الى مشر بهسا 
«أسامة) بجيشه أضعف منها فى أى 
مكان آخر من شبه الحزيرة العربية. 


يعد موقف «الصديق» من حركة 
الردة ومواجهته لها من أروع 
المواقف فى التاريخ » لأنه آمن إِعانًا 
عميقًا بالتطبجار الم مينها كر قرة 
أعدائه» وأظهر تصميمًا على الدفاع 
عن الإسلام مهما يبذل من جهد . 


وقد بدات الحعركة الردة بالقبائل 
التى منعت الزكاة كعبس و«ذبيان» 
و«غطفان» وغيرها » حيث أرسلت 
وفدا إلى «المدينة؛ » يعرض على 
(الصنتديق) مطالبهم 5 وأنهم لم 


يرفضوا الإسلام 2 ولكنهم يرفضون 


دفع الزكاة لحكومة «المدينة») َ لأنها 
فى للقيو عكر 1 3 2-1 إتاوة 
تدقع لأسى بكر + :ولم قدرك ثلك 
اناقل أقسر الوكنان في" التكافل 
الاجتماعى ب بين المسلمين . 

كان رأى فريق من الصحابة 
وعلى رأسهم 
ستجيب «أبو يكر» لعلك. القبائل + 
ولا يجبرها عصلق دفع الزكاة 3 
وخاصة أن «المدينة» مكشوفة» وليبس 
بها قوة تحميها وتدافع عنها؛ لأن 
جيش” (أسنافة)-لا يعفل:يعحداءمن 


سبنيان بلا السويع» لكين 


«عمر بن الخطاب» أن 


«الصديق» لم 5 بهذا الرأى ».. 


ورد على ااا ن الخطاب» دردا 


والله لو منعونى عقالا -الحبل 
الاق بجر به الشمل > اهدهم 
عليه) . 

وكناك هذا اللواقك الشابيت من 
«الصديق» رائعًا كل الروعة » فماذا 
لو وافق «أبو بكرا اعمر) ومن معه 
على رأيهم ؟ 
قبائل أخرى » فتمتنع عن دفع 
الزكاة أسوة بهؤلاء » ولربما تطور 
لوقك إلى أبعد مح هذا .اشع 
قبائل عن إقامة الصلاة أو غيرها 
وأ ركان الإسلام» ويكون هذا 
غةما للذون من أشناسة ...وكان 
«الصديق» حين فعل هذا تمثل 
واقغدئ بموقف لرسول الله كلاد 
ثقيف» يعلنون 
إسلامهم » وكاليطرفمه إفليت 
من أداء الصلاة » فرفض النبى كَكلِلِ 
ذلك . وقال لهم : «لا خير فى 
دين لاصلاة فيه»» ولعل «الصديق» 
«والله 


عتدما جاءه وفد اث 


قصد ذلك حين:قال : 


ولم يكن «الصديق» صاحب 
قرارات صائبة فحسب . بل كان 
يقرنها بالعمل على تنفيذها » فلما 
رأى الغدر فى عيون مانعى الزكاة 
أدرك أنهم سيهاجمون «المدينة» 
على الفور ؛ لأنهم عرفوا غياب 
معظم الرجال مع جيش «أسامة») . 
وأعلن حالة الاستعداد للدفاع عن 
«المدينة» عقب عوة المانعين إلى 
ديارهم » واتخذ مسجد رسول 
الله» مقرا لغرفة عمليات عسكرية» 
وبات ليلته يعد للمعركة ويستعد 
لهاء وأمر عددًا من كبار الصحابة 
بحراسة مداخل «المدينة)» على 
رأسهم «على بن أبى طالب»» 
و«طلحة بن عبيدالله» . و«الزبير 
ابن العوام» » و«عبدالله بن 
مسعودا رضى الله عنهم . 

وحدث ما توقعه «الصديق» 
فبعد ثلاثة أيام فقط هاجم مانعو 
الزكاة «المدينة» » فوجدوا المسلمين 
فى انتظارهم » فهزمهم المسلمون 
وردوهم على أعقابهم إلى «ذى 


الم صة) - شرقى «المدينة» . ثم 1 


تعقبهم «الصديق» وألحق بهم هزيمة 
منكرة » وفرت فلولهم ٠.‏ وغتم 
المسلمون منهم غنائم كثيرة » 
واتخذ «الصديق» من «ذى القصة» 
مكانًا لإدارة المحركة ضد حركة 
الردة كلها .ء وفى هذه الأثناء 
جاءت الأخبار بوصول جيش 
«أسامة» ساكًا غائًا . فأسرع 
«الصديق» بنفسه لاستقبال قائد 
الجيش الشاب . الذى قام بهذه 


المهمة الخطيرة خير قيام » وبعد أن 
احتفى به وهنأه على عمله ٠»‏ أنابه 
عنه فى حكم «المدينة» .» وعاد هو 
إلى «ذى القصة» ليدير المعركة مع 
المرتدين بعزيمة لا تلين . 

#* أسباب حركة الردة :. 

قبل الخوض فى الحديث عن 
مواجهة «أبى بكر) لمحركة الردة . 
ينبغى معرفة أسبابها » التى جعلت 
تلك القبائل ترتد بعد أن أعلنت 
إسلامها أمام الرسول وَلكةٍ فى السنة 
الأخيرة من حياته . 

- السبب الأول : أن إسلام 
أغلب هذه القبائل كان ضعيمًا » 
فقد أذعنوا لقوة المسلمين » التى لم 
يكن لهم قبل بموالجهتها؛ 
فاستسلموا ولم يسلموا إسلامًا 
حقيقيًا ء فظنوا أن وفاة الرسول 
ولن يستطيعوا مواجهتهم . 

- والسبب الثانى : أن العصبية 
القبلية كانت عندهم قوية ٠»‏ فمعظم 
المرتنين الليخ العقوا عموك مدعى 
النبوة كانوا يعلمون صدق النبى 
يكل ولكن كل قبيلة كانت تريد أن 
يكون لها نبى من أبنائها ولو كان 
كذابًا » كما لقريش نبى من أبنائهاء 
وعبروا عن ذلك ببوفقصوع 


وصراحة» فيقول أحد «بنى حنيفة» 
لمسيلمة : «أشهد أنك كذاب » 
ولكن كذاب ربيعة - التى منها 
مسيلمة - خير من صادق مضر- 
التى منها محمد »© ٠»‏ وقال «عيينة 
ابن حصن الفزارى» عن «طليحة 
ابن خويلد الأسدى): «نبى من 
الحليفين خير من نبى من قريش» 
ومحمد مات» وطليحة حى). 

- والسببٍ الثالث : أن زعماء 
القبائل وشبوخها كانوا مستفيدين من 
الوضع القبلى القديم ؛ إذ كانت 
حياة معظم القبائل تقوم على الإغارة 
والسلب والنهب . ويأخذ شيوخها 
ربع ما تحصل عليه من تلك 
الغارات» ولذا تزعموا حركة الردة » 
وحرضوا أبناء القبائل عليهاء 
ليستمروا فى السيطرة على قبائلهم . 

- والسبب الرابع : أن الفرس 
والروم حاولا القضاء على الإسلام 
باستخدام العرب وتحريضهم 
ومساعدتهم ٠»‏ فلما فشلا فى ذلك 
تدخلا تدخلا مباشرً » فحرض 
الفرس عرب الخليج على الردة '» 
كم أمدوا «سجاح بنت الحارث 
اليربوعية» - مدعية النبوة - بجيش 
كبير » قوامه أربعون ألف رجل » 
جاءت بهم من «العراق» التى كانت 
تحت الحكم الفارسى لمحاربة 
المسلمين » فلما فشلت تدخلوا 
مباشرة ضد «المثنى بن حارثة») , 
الذى كان يحارب المرتدين على 
حدود «العراق» . 


وفعل الروم البيزنطيون ما فعله 
الفرس ٠‏ فاعتدوا فى حروب الردة 
على جيش «خالد بن سعيد بن 
العاص») فى منطقة «تيماء» شمالى 
«الحجازا » وألحقوا به هزيمة كبيرة 
وقتلوا معظم جنوده . 

أراد «أبو بكر الصديق)؟ آم دصر 
المرتدين بيخطورة ما أقدموا عليه » 
فواجههم مواجهة سلمية بأن دعاهم 
إلى العودة بدون قتالل إلى 
الإسلام» الذى أكرمهم الله به 
وأرسل إليهم كتابًا يقرأ على القبائل 
كلها ؛ لعلهم يعقلون » جاء فى 


آخره : 


« وإنى بعثت إليكم فلانًا فى 
جيش من المهاجرين والأنصار 
بالعاسية بلعساة + ولسرف آلا 
يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه 
إلى داعية الله » فمن استجاب له 
وأقروكقف وعمل صالكًا + قبل عند 
وأعاك عليه + وين أن درت أن 
يقاتله على ذلك ٠»‏ ثم لا يبقى على 
أحد منهم قدر عليه ء .. ولا 
يقبل من أحد إلا الإسلام فمن 
اتبعه فهو خير له » ومن تركه فلن 
يعجز الله » وقد أمرت رسولى أن 
يقرأ كتابى فى كل مجمع لكم » 
والداعية الأذان » فإذا أذن المسلمون 
فأذَّوا كوا عنهم » وإن لم يؤذنوا 
عاجلوهم ...؟. 


؛ ا الاستعداد العسكرى : 

وفى الوقت الذى كان يأمل فيه 
أن يستجيب المرتذوق + ويعودوا 
إلى دين الله دون قتال ؛ كان يعد 


أحد عشر جيشًا فى وقت واحد ء» 
تغطى المناطق التى ارتد أهلها فى 
شبه جزيرة العرب . جاهزة 
للانطلاق إلى كل منطقة ؛ ليشغل 
كل قبيلة بالدفاع عن نفسها فى 
ديارها » ولا تأخذ فرصة للتجمع 
والتكتل ضده.ء وكان هذا تصرقًا 
بارعًا وحكيمًا من «الصذيق». 
واختار «الصديق» لهذه الجيوش 


أمهر القادة وأكثرهم خبرة بالقتال» 


وهم : «خالد بن الوليد») » سيف 
الله وعبقرى المحرب ٠»‏ وأمره بقتال 
المرتدين من «بنى أسد)» و«غطفان» 
وحلفائهم بقيادة «طليحة بن 
خويلد) فى «بذاخة» . فإذا انتهى 
من مهمته توجه لقتال المرتدين من 
(بنى تميما) فى «البطاح» .اليج 


الشرق من ديار «بنى أسد» . 


- واعكرمة بن أبى جهل' 
وأردفه بشرحبيل بن حسنة » 
وأمرهما بالتوجه إلى «مسيلمة 
الكذاب» ومن معه فى «اليمامة» . 
وأمرهما ألا يقاتلاه حتى يأمرهما 


بذلك » لمعرفة «أبى بكر) بقوة 


"١ 


جيش «مسيلمة» » وأنهما لن يقدرا 
على هزيمته بسهولة » بل يشغلاه 
حتى يحين الوقت المناسب لإرسال 
قوات أكبر ؛ لمواجهة «بنى حنيفة» 
فى جموعهم الكبيرة . 

- و«العلاء بن الحضرمى) » 
وأمره بقتال المرتدين فى «البحرين» 
وهنا والذها > 

- و«حذيفة بن محصن) 2. 
وأمره بقتال المرتدين فى «دبا» فى 
جنوبى شرقى شبه الجزيرة . 
و«اعرفجة بن هرثمة) . وأمره 
بقتال المرتدين فى «مهرة» فى 
جنوبى شبه الجزيرة . 
و«المهاجر بن أبى أمية 
المخزومى»» وأمره بقتال المرتدين 
فى جنوبى «اليمن» . 
واسويد بن مقرن» » وأمره 
بقتال المرتدين فى «تهامة اليمن» 
على ساحل «البحر الأحمر) . 

- و«عمرو بن العاص» ٠‏ وأمره 
بقتال قبائل «قضاعة» فى الشمال . 

- وامعن بن حاجز» وأمره بقتال 
المرتدين فى «هوازن» و(بنى سليم) 5 
و«خالد بن سعيد بن العاص». 
وأمره أن يعسكر فى «تيماءاء 
ولايقاتل أحدً إلا إذا قوتل . 


أهم معارك حروب الردة 


لم يستجب المرتدون لدعوة «أبى «عمر بن الخطاب» . وكان له دور ووقعت معركة «اليمامة» نفسها فى 
بكر» السلمية » فبداً قادته يتفذون بارز فيها . مكان قريب من هذه المدينة . 
ما عهد إليهم من مهام . وخاض وبعد ذلك توجه «خالد بن وسبق أن.ذكرئا أن «أبا بكر) 
«خالدين الوليد» أول معارك الردة الوليسيفة إلى «البطاح» في القبدة 2 أرسل «اعكرمة بن أبى جهل) 
فى الياخجسةة فم الرشدين م لقتال المرتدين من #بنى تميم» بزحامة - و«شرحبيل بن حسنة» للوقوف فى 
«غطفان» و«بنى أسد» وحلفائهم نحن «مالك بن نويرة» . ونجح فى إللحاق ‏ وجه«مسيلمة) , ولم يأمرهما 
التفوا حول «طليحة ابن خويلد الهزيمة بهم 5 والقضاء على الردة : بقتال ؟ لكنهما تعجلا مخالفين أوامر 
الأسدى» مدعى النبوة» وكان النصر فى بلادهم . الخليفة » واشتبكا مع «مسيلمة» فى 
حليف «خالد» » بعل أن ألحق بهم 1 3 معركة البمامة ؟ ْ جرب لم ضهنا فبيهحاء وعادا 
ع2 5 4 2 3 َّ أ 1 ايد 0 5 03 اه 
جزهة مطكر الور » وأرسل «السمامة) 5 ان منهزمين » ولعلهما أرادا أن يتشبها 
عبط مق وعمائم أسوف إن قدو يسنة فاق عع ...2 عالدين الرليد عس يحووا أكاليل 
رون 2302005 قديم» يشمل المناطق الشرقية من 
الخليفة » وفر «طليحة»). وظهر . : : 5 النصرء كما حازها هو. 
56 5 _ شبه الجزيرة العربية التى تقع فيها 
كسدنة *8 ومخل كحت 9 : ع 
: 2 ل 08 الآن مدينة «الرياض» ئمةة وما إن وصلت أنباء هزيمتهما 


«طليحة» قد أسلم بعد ذلك 5 00 0 
1 1 3 «المملكة العربية اللسعوذية» 7 إكض (ابى بكرا حتى عصب غضبا 
وحسن إسلامه فين عهد «أبى بكر 


الصديق» . واشترك فى الفتوحات 
الإسلامية فى «فارس» . فى عهلا 7 


أيام أبى بكر الصديق 


>> جيش طريفة بن حاجز إلى سليم وهوازن 
#نيبيان شرن بق المسامن إلى 

شيا قكة ووديعة وامحارث 
جيش العلاء بن الحسضرمى إلى البحرين 
جيش حذيفة بن محصن إلى دبا بعمان 
>> جيش عرفجة بن هرثمة إلى مهرة 
>> جيش سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن 


شديدًا » وطلب منهما ألا يعودا 


إلى «المدينة» » وقرر فى الوقت 
نفسه أن يرسل «خالد بن الوليد» 
إلى «اليمامة» للقضاء على فتنة 
«مسيلمة) » فهو أصلح الناس لهذه 
المهمة . 
القفساء على فتنة المرتنين من ابثى 
أسد») و«غطفان» واتميم) » فجاءته 


وكان «خالد») قد فرغ من 


أوامر من «أبى بكر» بالتوجه إلى 
«اليمامة» للقضاء على فتنة «مسيلمة 
الكذاب» . 


امنثل «خالد بن الوليد» لأوامر 
الخليفة »ء وسار فى صحراء وعرة 
نحو ألف كيلو متر » حتى التقى 
بجيوش «مسيلمة» - وكانت نحو 
أربعين ألفًّا - فى مكان ييسمى 
«عقرباء» فى حين كانت قوات 
«خالد» تبلغ نحو ثلاثة عشر ألفًا » 
فيهم عدد كبير من المهاجرين 
والأنصار » ودارت الحرب بين 
الفريقين » وكانت حربًا شرسة » 
اشتدت وطأتها على المسلمين فى 
البداية » وكادوا ينهزمون » لولا 
أن زأر «خالد» كالأسد الهصور » 
ونادى بأعلى صوته «وامحمداه» » 
وكان شعار المسلمين فى المعركة » 
فاشععلق جذوة الأماة فى 
القلوب» وهانت الحية على 
النفوس » وأقبل المسلمون على 
القتال دون خوف أو وجل ٠»‏ طمعًا 
فى النصر أو الشهادة » وصبروا 
لأعداء الله حتى هزموهم هزيمة 
مره + وقتلرا البسيلجةة الكذاي 


مع نحو عشرين ألقًا من رجاله » 
واستسلم من بقى من قواته أسرى 
للمسلمين » واستشهد من المسلمين 
أكثر من ألف ومائتى رجل » منهم 
عدد كبير من القراء وحفظة القرآن 
الكريم. . 

وحين ترامت إلى المرتدين أخبار 
اتتصارات «خالد» وما فعله فى 
البنى حنيفة» » وقر فى أذهانهم أن 
المسلمين لا ينهزمون ؛ ولذا كانت 


من يتتبيع حركة الفتوحات 
الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية 
يجد أنها جاءت استطرادًا » وجاءت 
تحت ضغط الظروف » وأن المسلمين 
اضطروا إليها اضطرارًً؛ إذ لم يكن 
لهم برنامج أو خطة معدة من 
قبل الفضم أق التتصادم مع 
الآخرين ؛ لأن نشر الإسلام » وهو 
الغاية الأولى للسلوين +. لا يعظلب 
أعمالا حربية أو الدخول فى معارك 
عسكرية » وكل ما كان يطلبه 


المسلمون هو أن يفسح لهم الآخرون 


الطريق ليدعوا إلى دينهم بالحكمة 
والرعظة الفيهة » ولع الفترس 
والروع الس يعطوا اللسلميق هذه 
الفرصة ٠‏ فكادوا لهم واعتدوا 
عليهم . بما اضطر المسلمين إلى 


مهمة بقة القادة فى التاطق التى 
توجهوا إليها أقل صعوبة مما واجهه 
«خالد بق الوليد) فى «اليمامة» . 

حركة الردة كان «أبو بكر الصديق» 
قد نجح فى القضاء عليها فى كل 
مكان » وعادت شبه الحزيرة العربية 
موحذدة دين وسياسيًا تحت لواء 
المسلمين وحكومتهم فى «المدينة» ما 
كانت فى آخر حياة الرسول لله . 


خحوض المحروب معهمء ورد 
عدوانهم » وتحقيق المصدرية: لسو 
ل لعقيدة الإسلامية دون عوائق 34 
وليس لنشر العقيدة » والفرق كبير 


ا 0م 


فى أثناء حروب الردة طارد 
«المثنى بن حارثة» - أحد قادة 
المسلمين - المرتدين إلى الشمال » 
على الساحل .الغربى للخليج 
العربى» فلما وصل إلى احدود 
«العراق» تكاثرت عليه قوات 
الفرس» بعد أن رأوا فشل عملائهم 
من المرتدين فى الققضاء على 
الإسلام فألقوا بثقلهم فى المعارك 
ضد المسلمين . 

ولما رأى «المثنى» أنه غير قادر 
الفارسية 0 أرسل إلى الخليفة يشرح 
له الموقف » ويطلب منه المدد » 


فأدرك الخليفة خطورة الموقف » 
ورأى أن يردع المججشكرسن وشرة 
عدوانهم» فرماهم بخالد بن الوليد 
أعظم قواده » وأردفه بعياض بن 
غنم . 

وفى المحرم من العام الثانى عشر 
من الهجرة تحرك «خالد بن الوليد» 
من «اليمامة» » وكان لايزال بها » 
بعد أن قضى على فتنة «مسيلمة 
الكذاب» » وتوجه لق «العراق» 
حيس عاض الله من لجرك شما 
الفرس فى خلال عدة شهور » فى 
«ذات السلاسل» و«المذار») » 
و«الولحة» » و«أليس»» وهذه أسماء 
الأماكن التى دارت فيها الحروب » 


وكلة الأعب سايق فيه > قم كوج 
انتصاراته بفتح «الحيرة» عاصمة 
«العراق» فى ذلك الوقت »واستقر 
بها فى شهر ربيع الأول من العام 
قبي 6 ثم فتح «الأنبار» و«عين 
التمكز) إلون الشمال من «الحيرة» » 
ثم جاءته أوامر من «أبى بكرا أن 
يعرد إلى «الجيرةة ويسفر يها إلى 
أن ثأقية أوامر أخرى .. 

وخلاصة القول أنه فى خلال 
بضعة أشهر نجح «خالد» فى فتح 
أكقطن اميق صف «العراق»» وصالح 
أهله على دفع الجزية»ولم يجبر 
أحدًا على الدخول فى الإسلام) . 


كسان" التضالل”"ين مححكك ين 
العاص» » أحد قادة حروب الردة» 
معسكراً بقواته فى «تيماء» شمالى 
«الحجاز» بأمر من الخليفة الذى 
ألزمه بألا يقاتل أحدا إلا إذا قوتل» 
وقصد الخليفة بذلك أن يكون هذا 
اظكينن احفياطج 0 عل كعك 
الضرورة - القوات المحاربة فى 
جهات أخرى . وأن يراقب 
مسر ككات الروم ؛ لان كتاق عل 
يقين أنهم سوف يستغلون فرصة 
انشغاله بحروب الردة » ويكرروا 
عدواتنهم. . 

وحدث ما توقعه (أبو بكر 
الصديق» » فقد هجم الروم على 
جيش «خالد» » ومعهم القبائل 
العربية القاطنة فى الشام » وأحقوا 
به هزيمة قاسية . وقتلوا معظم 
جنوده » واستشهد ابنه فى المعركة. 
فلما وصلت أخبار الهزيمة إلى 
الخليفة «أبى بكرا جمع ككار 
الصحابة لدراسة الموقف ء» فاستقر 
رأيهم على ضرورة صد العدوان » 
وشرع «أبو بكرا فى حشد أربعة 
جيوش لتحقيق ذلك : 

- جيش بقيادة «أبى عبيدة بن 
الجراح) وجهه إلى «حمص» 
شمالى الشام . 

- وجيش بقيادة ”يزيد بن أبى 
سفيان) » ووجهه ال «دمشق) فى 
وسط الشام . 


- وجيش بقيادة «شرحبيل بن 
حسنة») » ووجهه كك «الأردن» : 


- وجيش بقيادة اعمرو بن 
العاص» » ووجهه إلى «فلسطين» . 

وقال «أبو بكر) لقادة جيوشه : 
إذا عملتم منفردين ٠»‏ فكل واحد 


: - وكان مع كل واحد منهم نحو 


ثمانية آلاف جندى - ثم أمير على 
المتلفكة ال يمعحتينا 2 أكا إذا 
ألجأتكم الظروف إلى الاجتماع فى 
مكان واحد . فالقائد العام «أبو 


عبيدة بن الجراح» . 


تحرك القادة الأربعة بجيوشهم » 
فلما دخلوا جنوبى الشام » وجدوا 
جيثمًا روميا » قوامه نحو )55١0(‏ 
ألف جندى » بقيادة «تذراق» أخى 
«هرقل» » يساندهم نحو سدين ألفًا 
من العرب - تقريبًا - بقيادة «جبلة 
ابن الأيهم الفسانى» » فلم 
يستطيعوا الالتحام مع هذه الجموع 
الحاشدة » فدارت بينهم مراسلاات 
تجمعوا بعدها فى وادى «اليرموك»), 
تحت قيادة (أبى عبيدة ابن الجراح». 


لكن تجمعهم لم يؤد إلى تحريك 
للموقف ضد الروم » فأخبروا 
الخليفة «أبا بكرا بما هم فيهء 
وطلبوا المدد منه » فرأى أنه لن ينقذ 
الموقف فى الشام سوى «خالد ابن 
الوليد» » وقال عبارته المشهورة: 
إوالله لأسيين الروم ومساوس 
الشيطان بخالد بن الوليد»» ثم كتب 
رسالة إليه : «أما بعد فإذا جاءك 
كتابى هذا » فدع العراق. ». وخلف 
فيه أهله الذين قدمت عليهم وهم 
فيه وامض متخففًا فى أهل القوة 
عناصم كد الاق تبي ان 
معك من اليمامة » وصحبوك من 


المسلمين » فإذا التقيتم فأنت 
أمير الجماعة والسلام عليك») 

امتثل «خالد» لأوامر الخليفة » 
وسار من «العراق» فى سبعة آلاف 
جندى :فى راحدة مر أجرا المسيرات 
العسكرية فى التاريخ وأكثرها 
خطراء حيث قطعوا أكثر من ألف 
كيلو متر فى ثمانية عشر يومًا » فى 
صحراء قاحلة مهلكة » حتى 
وصلوا إلى «وادى اليرموك» فتسلم 
(خالد بن الوليد» القيادة من «أبى 
عبيدة» وخاض معركة مع الروم تعد 

ين من أعظم المعارك وأبعدها 


بج 33433333 ه273 تك تت 1 0ل 
ش 


الإسلامى » وسحق جيش 
الروم الذى كان يعد يومئد أقوى 
جيوش العالم » إذ قتل منه نحو 
كانده وعمسشرين الملا لوقه واذيك 
«هرقل» إمبراطور الروم حجم 
الكاريظة دعاسا طعي ا 
المنطقة نهائيّاء وقلبه يقطر دما » 
ويتحسر على جهوهه التى بذلها فى 
اسنترداد الشسام من الفرش: ٠»‏ ثم ها 
هى ذى يفتحها المسلمون » وقال 
«السلام عليك يا سوريا » سلاما 
لالقاء بعده . ونعم البلد أنت 
للعدو وليس للصديق » ولا 
باخحلك ررفى 1 
خائفا» . 


وفك استشهد من ململ نحو 
ثلاثة آلف 


فزع «عمر بن الخطاب») 
لاستشهاد عدة كبير من حفظة 
.القرآن فى حروب الردة » وبخاصة 
معركة «اليمامة» » فأشار على «أبى 
بكرا بضرورة جمع القرآن فى 
مصحف واحد ؛ خشية أن -022 
كك آخر من الحفاظ . فيضيع 
القرآن » أو يدخله تحريف إذا تباعد 


الومن. ين الووله :وجتميعسيه»: فهك : 


ترده ا«أيؤ رفنت نواد الامتر 
ع اقتراح «عمر) » وقال لاكيف 
أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 
يد فقال له «عمر) ١:‏ أرى والله 


أنه خير) »2 فلم يزل ك0 


بكر حتى قبل » ثم استدعى (أبو 
كود ازيل تطانيع الاتلمحارف : 
وكلفه بمهمة جمع القرآن ٠»‏ قائلا له 
> '«إنكرخراففتايعكتافاء :ألا 
نكيتوك انكف كفت تكدن "الوم 
لرسول الله يَكةٌ ٠»‏ فتتبع القرآن 
فاجمعه») 6 فقبل «زيد» هذه المهمة 
الثقيلة » وبدأ فى تتبع القرآن » 
وجمعه من الرقاع والعظام » 
والعسب (سعف النخل) التى كان 
مكتوبًا عليها ومن صدور الرجال » 
وجعل ذلك فى مصحف واحد . 


وقد ظل هذا المصحف عند «أبى ٠‏ 


بكرا » ثم انتتقل بعد وفاته إلى 
«عمر بن الخطاب» 3 ثم انتقل بعد 


«(حفصة»)» وفى عهد (عثمان») دعت 
الضرورة إل جمع الناس على قراءة 
واحدة » فأخذ «عثمان» منها » 


ونسخ منه عدة نسخ ووزعها على 
الأمصار . 

وهكذا 2 «(أبو بكر الصديق» 
أعماله الجليلة بجمع القرآن . 


7 الو 7 الخلافة 
سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام قام 
فيها بجلائل الأعمال . ونهض 
بمسئولية قيادة الدولة على خير 
وجهء وعاش حياته للإسلام 
وللمسلمين » ووهب حياته لخدمة 
رعيتته » والدفاع عن عقيدتها » 
دون أن يأخذ أجرً على تحمله 
تسعدانت "نذا الب اا 
منصب الخليفة » وعاش مثل بقية 
رعيته دون أن يمتاز عنهم فى مسكن 
أو ملبس » بل إنه رد ما خصصه له 
كماز الفمطية لاوائي؟ فعيل:: 
كى يترك التجارة ويتفرغ لمنصبه. 

وفى أواخر شهر جمادى الآخرة 
من العام الثالث عشر للهجرة » 
فاضت روح «أبى بكر» إلى بارئها 
بعد مرض استمر أسبوعين ٠‏ كان 
سببه الحمى وتولى بعده الفاروق 
«عمر بن المخطاب» 5 


أسلم فى العام الخامس من 
البعثة» وعمره سبع وعشرون سنةء 
بعد أربعين رجلا » وإحدى عشرة 
امرأة ٠»‏ أسلموا قبله » وكان قبل 
إسلامه معاديًا للإسلام شديدا فى 
عداوته .» لكن الله شرح صدره 
للإسلام استجابة لدعاء النبى كله 
له: «اللهم أعز الإسلام بعمر بن 
الخطاب» . 

ورف «اعمر بن الخطاب» 
بشخصية قوية » وإرادة لا تلين » 
وحزم وعزم فى الأمور » وهيبة فى 
القلوب ٠‏ وكان سفير «قريش» فى 
الجاهلية » وهى مهمة تحتاج إلى 
علم وعقل » وكياسة وحسن 
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عمل «عمرا) فى بداية نشأته ٠‏ 


بالرعى » ثم عمل فى التسجارة إلى 
الشام وإلى «اليمن» » وكان 
يحرص على مقابلة ذوى الشأن فى 
تلك البلاد ؛ ليزداد علمًا وخيرة 
بالحياة» وكان واحد] من سبعة عشر 
رجلا من «قريش» يعرفون القراءة 
والكتابة فى «مكة)» . 

واشتهر «عمر بن الخطاب» أنه 
كان قوى البنية » طويل القامة ء 
إذا مشى بين الناس أشرف عليهم» 


)ها78-1١5(‎ 


هو اعمر بن الخطاب بن تفيل ابن عبدالعزى بن رباح» وأمه احنتمة بنت هشام بن المغيرة) . 


كأنه راكب على دابته » أبيض 
اللون تعلوه حمرة » جهورى 
العببوت ؛ قليل الفيهدك + ا 
يمازح أحدا . مقبلا على شأنه . 
أما صفاته الأخلاقية فهى 
«الإحساس الكامل بالمسئولية » 
والشدة والفراسة . والعدل 
والهيية» وواضح أن هذه الصفات 
هى نتاج عوامل كثيرة ممتنوعة » 
مثل نشأة «عمر) الأولى وثقافته » 
داعيم التي غورسها الإسلتم قن 
نفسه . أما إحساس «عمر» الكامل 
بمسئوليته قبل الرّعية » فذلك ما 
لأحاجة بنا إلى المطيل عليه غ: 
ويمكن إرجاعه إلى النزعة الدينية 
التى ملكت عليه شغاف نفسه . 
والتى شهد له بها الجميع » وعلى 
رأسهم رسول الله يَلَلِِْ . فالعقيدة 
وحدها هى التى تبلغ بالمرء هذا 
المستوى القدسى . وهى التى تجعل 
الإنسان رقيبًا على نفسه فى جميع 


احتل «عمر بن الخطاب» منذ أن 
أسلم المكانة التالية لمكانة (أبى بكر 
الصديق» عند النبى كلل » لصفاته 


العالية التى سبق أن ذكرنا بعضهاء 
ولدعوة النبى وَكِلِ أن يُعز الله 
الإسلام بعمر بن الخطاب » وكانتث 
دعوة ناشئة عن معرفة دقيقة 
بخصائص الرجل الذى سيكون 
تاليف ثلاثة فى الإسلام قدر ومنزلة. 

وعلى أية حال فإن أخلاق 
«عمر) وصفاته مهما تكن لم تكن 
لتبلغ به ما بلغ من المكانة العالية 
والقدر الرفيع إلا بإسلامه وبصلته 
برسول الله هَلِّ . الذى تعهذده 
بالتربيية والرعاية ٠»‏ وأفسح لمواهبه 
أن تنطلق إلى أفاق عالية » لتؤدى 
دورها الخلاق لا فى تاريخ الإسلام 
فحسب. بل فى تاريخ البشرية » 
وليكون صاحبها واحد من عظماء 
النيبة + وقد وقبعه اكات 
الأمريكى «مايكل هارتث» 7 
الخالدين المائة فى التاريخ الإنسانى 
كله 0 

ومنذ أن أسلم مر بن 
الخطاب»؛ وهو من أكثر الصحابة 
ملازمة للبى وي . حتى إن 
الصحابة أطلقوا عليه وعلى أبى بكر 


الصديق: وزيرى محمد . 


واششهر اعمر» ذون غيره من 
السسابة عراش ققييرة + عاذ 
يناقش النبى يَلئِهٌ فيها ويعترض عليه 
فى صراحة . مثل: موقفه من 
أسرى (بدر) 2 و«صلح الحديبية» 
والصلاة على «عبدالله بن أبى بن 
سلول» رأس النفاق ». ولم يكن 
النبى كَلٌِْ يضيق بذلك ٠‏ بل يسمع 
برحابة صدر وسعة أفق » ويشجع 
«عمر) وغيره على إبداء آرائهم دون 
خوف أو وجل ٠»‏ يعلمهم بذلك 
حرية الرأى » والمشاركة فى صنع 
القراو : 

وكهير مخ تلك الآراء ال 
عارض فيها النبى كَلْةٍ نزل القرآن 
مؤيدا لها لفرط إخلاصه لدينه » 
وششاشية روجه + وقد عنك العلماء 
نحو عشرين موقمًا من هذا القبيل 
منها : تحريم الخمر » وضرب 
الحجاب على زوجات النبى كله . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى 
فضل '١عمر)‏ » منها قوله للد : 
«إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه) . 

توليه الخلاقة 
أراد «الصديق أبو بكر) أن يختار 


المسلمون خليفتهم بأنفسهم دون قيد» . 


وبإرادتهم الحرة بلا تدخل » 
فقال لهم وهو على فراش المرض : 
«إنى قد نزل بى ما ترون» ولا 
أظننى إلا ميمًا لما بى من المرض » 
وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتى 3 


وسل عذكر عشفلقى > ورد عليكع , 


أمركم » فأمروا عليكم من أحببتم 
» فإنكم إن أمرتم فى حياة منى 
كان أجدر ألا تختلفوا بعدى). 

لكنهم طلبوا منه أن يرشح لهم 
من يراه أهلا لتؤلى الخلافة بعذه 4 
وأقدر على تحمل تبعاتها الجسام 3 
فقبل ذلك . وطلب منهم مهلة 
حتى ينظر لله ولدينه ولعباده 4 
وبعد ا تفكير عميق » وام ستشارة 
لكبار الصحابة مثل : «عشمان بن 
عفاة) و«على بن أبى طالب» 
واعبدالرحمن بن عوف» استقر رأيه 
على «عمر بن الخطاب» . 

ولم يكن ترشيح كبار الصحابة 
«عمر بن الخطاب» للخلافة 
وتزكيتهم له » بعد «أبى بكرا غريبًا 
أو مفاجأة. فهم يعرفون قذره 
النبى يلِ «أبا بكر» ليؤم الناس فى 
الصلاة 4 ورف فضه أن يقوم بهذا 
«عمر بن الخطاب» » فلما تأخر 
«(أبو بكر) يوم عن الصلاة » قدم 


«يلال» العمر بن الخطاب» اجتهادا : 


منه ليوؤم الناس . فلما سمع 
الرسول «اعمر» يقيم الصلاة رفض 
ذلك » وقال «أين أبو بكر ؛ يأبى 
الله ذلك والمسلمون» . 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا 
التصرف التلقائى من «بلال» يدل 
على أن الصحابة كانوا يعلمون أن 
أفضل الناس بعد (أبى بكر 
الصديق» هو «عمر بن الخطاب». 

ولم يعترض على ترشيح «عمرا 
للخلافة إلا عدد قليل من كبار 
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العتحانة ء وغللا خلق بيغلاب 
وشدته » لكن «أبا بكرا طمأنهم 
وبين لهم أن ما يجدونه من شدته» 
إما هو لله وفى الله » وإنه يشتد 
لأنه يرانى أحيانًا ليا » حتى 
يحدث نوعا من التعادل » وأنه لو 
أفضى الأمر - أى الخلافة - إليه 
لترك كثيراً مما هو فيه 

ولا يقلل هذا الاعتراض من 


سداد رأى «أبى بكر؛ فى (عمر) » © 


ولامن شأن «عمر) نفسه . بل 
يدل ذلك على حرية الرأى تهاه 
الشخصية التى ستلى أمر الخلافة » 
فلن يضير «عمر) أن نفراً من ذوى 
الرأى لم يؤيدوا ترشيحهء بل 
يكفيه أن أغلب الصحابة أجمعوا 
على تزكيته 3 ورضوابه لهذا 
المنتصب الجليل 3 وهذا ما تسير 
عليه الآن الأمم الحرة فى اخحتيار 
حكامها . فالإجماع ليس شرطًا 
ضروريًا فى اختيار الحاكم . 

اطمأتت نفس (أبى بكر 
الصديق» بعد أن استشار كبار 
الصحابة إلى اختيار «عمر بن 
الخطاب» خليفة من بعده 3 فأشرف 
على الناس وهو مريض ٠»‏ وقال : 
«أترضون بمن أستخلف عليكم ؟ 2 
فإنى والله ما آلوت من جهد 
الراقه ولا وليث ذا قرية + واثن 
قد وليت عليكم عمر بن الخطاب» 
فاسمعوا له وأطيعوا» فقالوا: سمعنا 
وأطعنا. 


الخطاب»). وبذا أصبحت خلافته 


الصديق» صعد «عمر بن الخنطاب» 
منبر رسول الله وَكِلْةّ » ووقف على 
درجة أدنى من الدرجة التى كان 
يقف عليها «أبو بكر الصديق» , 
فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
اللهى 205 زفت نا كيه 1 
رفى الله عسة يكل بتر 
وقال: «أيها الناس ما أنا إلا رجل 
ساقم + رولا الى رسك أذ ء 
أس خطيقة رسول الله ما #قلديك 
أمركم» . فأثنى المسلمون عليه 
خيرا » وزاد ثناؤهم حين رأوه 
يرفع بصره إلى السماء ويقول : 
«اللهم إنى غليظ فَليّنّى » اللهم 
إنى ضعيف فقونى . اللهم إنى 
كيل بد د 

وف البرء العالى لحوليه الخلؤقة 


: خطب < خطبة أخرى » أراد أن 


يوضح فيها طريقته فى الحكم » 
ويزيل ما قد علق فى نفوسهم من 
خوف من شدته التى صرحوا بها 
ال او يف لاو : 
فقال : 


س هابوا شدتى وخافوا : 
عحر يثستد علينا ورسول الله بين أظهرنا» لم ات ا 
بكر والينا دونه » فكيف وقد صارت الأمور إليه ؟ ومن قال ذلك 
فقد صدق .. إننى كنت مع رسول الله فكنت عبده وخادمه » وكان 
من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة . وكان كما قال الله تعالى 
بالمؤمنين رءومًا رحيما . فكنت بين يديه سيفًا مسلولاء حتى 
يغمدنى أو يدعنى فأمضى . فلم أزل مع رسول الله حتى توفاة الله» . 
وهو عنى راضء والحمد لله كثيرا . وأنا به أسعد. ثم ولى أمر 
السلمن أب بكر فكان من لا كرون د نيد ركوط ولت 1 
خادمه وعونه , أخلط شدتى بلينه» فأكون سيفًا مسلولا . حتى 
يغمدنى أو يدعنى فأمضى , فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عر 
وجل » وهو عنى راض . فالحمد لله على ذلك كثيراء وأنا به أسعد 
إى ذلبت أموركم أيها الناسن » شاتكء را إن يلك الشسدة 0 
أضعفت - أى زادت - فارتعد بعضهم من الخوف لكنه طمأنهم 
فقال : ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدى على المسلمين » 
فأما أهل السلامة والقصد - أى الاعتدال - فأنا ألين لهم من 
بعضهم على بعض ٠.‏ ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه 
حنى أضع خده على الأرض . وأضع قدمى على الخد الآخر . حتى 
يذعن بالحق . وإنى بعد شدتى تلك أضع خدى على الأرض لأهل 
العفاف وأهل الكفاف, ولكم على أيها الناس خصال أذكرها لكم . 
تن به لكشم عل ألا لجسي تيا من 01057 ربجم 
الله عليكم إلا من وجهه . ولكم على إذا وقع فى يدى ألا يخرج © 3 
منى إلافى حقه » ولكم على أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء. | 
الله - تعالى - وأسد تغوركم . ولكم على ألا ألقيكم فى المهالك» ٠ ٠‏ 
إذا غبتم فى البعوث فآنا أبو العيال - أى يرعاهم - فاتقوا الله عباد 
الله وأعينونى على أنفسكم بكفها عنى» وأعينونى على نفسى بالآمر 
د والنهى عن المنكر. وإحضارى النصيحة فيما ولانى الله 

سسا ل لك . 


اليس 


ْ * مواصلة فتح العراق : 

بعد أن رحل «خالد بن الوليد» 
من «العراق» إلى الشام ؛ ليتولى 
قيادة الجيوش فى «اليرموك» ؛ تنمّر 
الفرس بالمثنى بن حارثة خليفة 
«خالد» على قيادة الحيش فى 
«العراق» وبدءوا فى الضغط عليه» 
فطلب" منددا مق «أبىويكرا 74 اللائ 
كان مشغولا عرب الروم . 

فلما تأخر رد «الصديق أبى بكر) 
على «المتى) جذاء اسه يحرف 
سبب: ذلك » فوجد الخلينفة على 
فراش المرض ٠.‏ فلم يستطع أن 
يكلمه » وما علم بذلك الخليفة 
أدركيآن «العبتن؛ لداييات إلا 
لضرورة » فكان أخر كلامه لعمر 
ابن الخنطاب أن أوصاه بتجهيز 
جيشء يرسله مع «المثنى» إلى 
«العراق» . لصد عدوان الفرس» 
فعمل العمر) بوصية (أى بكرا ء 
وأرسل جيشا على الفور إلى 
(العراق» بقيادة (أبى عببد بن 


مسعود الثقفى») . 


وفى شهر شعبان من سنة ١١ه‏ 
خاض «أبو عبيد بن مسعود) معركة 
ضك الفرس .سميت عوقعة الكسر » 
لأن المسلمين أقاموا جسرً على «(نهر 
الفرات» لعبور قواتهم البالغة تسعة 
آلاف جندى . وكان عبورهم النهر 
عملا س مك لعبديةا رقم كيد لآير 
عبيد) » ولم يستمع إلى نصيحة قادة 
جيشه ومنهم «المثنى بن حارثة»), 
الذين نبهوه إلى خطورة ذلك » وأن 
موقف المسلمين غربى النهر أفضل 
يت لم ؛ ولركوا قرالت الفرسن 
تعبر إليهم » فإذا انتصروا كان عبور 
افر إلى #الستورق مر مهلا ٠‏ :وإذا 
انهزموا كانت الصحراء وراءهم 
يتراجعون فيها ء ليعيدوا ترتيب 
أوضاعهم » لكن (أبا عبيد) لم 
يستجب لهم » فححلت الهزيمة 
بالمسلمين على يد القائد الفارسى 
ا(لبهمن جاذويه) .2 وقتل لأبو عنيل») 


لك الى نس حاركها جهدا 


كبيرا فى تأمين يعبون من بقى من 


قلوانف السليع إلى اللحسنية 
الاحتصسروق ::.وآدوك أنه آمك مم 
خوض معركة أخرى مع الفرس ء 
حتى لا تؤثر الهزيمة فى معنويات 
المنلميق ) زيطامة اننا كانس انك 
مرة يهزمون فيها فى هذه الجبهة من 
أن بدأت الفتوحات. 

استدرج «المثنى بن حارثة» قوات 
الفح العيوة إل وي السرم 
فعبروا إليه مدفوعين بنشوة النصر 
السابق. + وظدرا أن #صقيق تعر أخر 
سكوف لمر سهيلة © الكو <النى) 
فاجأهم بعد أن استثار حمية العرب 
القاطنين فى المنطقة ٠‏ وأوقع بالفرس 
هزيمة كبيرة » على حافة نهر يسمى 
«البويب»2 الذى سميت المعركة باسمه. 

حل البوعم من هذا التصضر 
الذى أعناذ'بة «المفتى» الفقة إلى 
قواته» فإنه أدرك بعد طول تجربة أنه 
لن يستطيع بمن معه من قوات أن 
يواجه الفرس الذين ألقوا بشقلهم 
ل فى الميدان .» فتراجع إلى 
الخلف» ليكون بمأمن من هجمات 
الفرس ٠‏ وأرسل (إلى) «عمر) 


يخبره بحقيقة الموقف . 


*# معركة القادسية :2 


لا قصلت إلى ااععصير بن 
الخطاب») تقارير «المثنى») ع الوضع 
فى جبهة «العراق» عم على 
الخروج بنفسه على رأس جيش 
كبير ». لينسى الفرس وساوس 
الشيطان كما أنسى «خالد بن 
الوليد» الروم تلك الوساوس ء 
لكن الصحابة لم يوافقوة على 
رأيه» ورأوا أن الأفضل أن يبقى 
هو فى «المدينة» يدير أمور الدولة » 
ويشرف على تجهيز الجيوشء 
ويختار واحدا لقيادة. الحرب ضد 
الفرس ٠»‏ فقبل نصيحتهم . وقال 
لهم : أشيروا على » فأشاروا عليه 
بسعد بن أبى وقاص . وقالوا 
عنه: هو اللأسد فى غسريته ع 
المالسكتس مرجي واه على 
الجيش ». فاتجه به ا«لأسعذ» إلى 
بالمرافة سبليف عير في 
القاضية. 


#«(سعد) كنا 5 بلاط فسارس 3 1 


ليعرض الإسلام على «يزدجرد 
الثالث» آخر ملوكهم . فإذا قبله 
فسيتركونه ملكا على بلاده » كما 
ترك رسول الله كلك «باذان» ملكا 
على «اليمن؟ + وإذا رتفي لعز 
فى الإسلام » فلن يكرهه عليه 
أحد » ولكن لابد من دفع الجزية 
دليلا على عدم المقاومة . فإذا 
امتنع عن دفعها . حاربوه » لأن 


رفضه دفع الجسزية يعنى عزمة على 
حرب المسلمين » ومنعهم بالقوة 
1 تبليغ دعوة الإسلام إلى (الناسسن . 

سمع «يزدجرد) هذا الكلام » 
فأخذه العجب » وعلته الدهشة ؛ 
لآنه لم يتعود سماع مثل هذا 
الكلام من هؤلاء الناس » فخاطب 
رئيس الوفد قائلا : (إنى لا أعلم 
أمة كانت أشقى ٠‏ ولا أقل عدذا » 
ولا أسوأ ذات بين منكم » قد كنا 
نوكل بكم قرى الضواحى 
-الحدود- فيكفونناكم » لا تغزون 
فارس ». ولا تطمعون أن تقوموا 
لهم .. وإن كان الجهد - الجوع - 
صناف دوقع يك شحرة ا 1ن 
مسضبيكل : كر سنا وجد ونوكي 
وكسوناكم » وملكنا عليكم ملكا 
يرفق بكم) . 

فقام زعيم الوفد ورد على الملك 
الذي كان: لا يزال يتحدث بروح 
العيادة 6 ومتطق الاستساذء. 
قائلا : « إن ماقلته عنا صحيح قبل 
حف الل ةي الذق قفدت الله 


فى'قلرينا التميدق لعارامياعة : 


نصار نيا يعن وبي ربل لالج : 
متا كال اكد مي كدرل الله ريا 
تابعكم على هذا فله مالكم وعليه 
ما عليكم . ومن أبى فاعرضوا 
عليه للوية ع قم انسوةيا لسرن 
منه أنفسكم » ومن أبن فقاتلوه) . 


انفتح الطريق أمام المسلمين بعد 
اتتصارهم فى «القادسية إلى 
«المدائن» عاصمة الفرس » فعبر 
اسعد) نهر «دجلة» من أضيق مكان 
ٍ فيه بنصيحة «سلمان الفارسى») » 
وفى «القادسية)! دارت رحى ودخل #المداك )4 اتج املك 
0 بين الفريقين » واستمرت الفاوي كله فر سكي وك افير 
: أيام قليلة يهدد المسلمين ويتوعدهم 
من قصره الأييض 4 مقر ملك 
الأكابة :3 "الى كان آية "من آيانت 
الفخامة والبهاء 

وفى ذلك القصر صلى «سعد 
ادن أ وقاص» صلاة السك لله 
على هذا الفتح العظيم وتلا فى 


- 0 الله تت 


|الدعين -وم] 
أرسل #اسعد) إلتئ «عمرا ين 
الخطاب» رسولا يبشره بالنصر وبما 
حازوه من غنائم ٠‏ ويطلب:.منه 
السماح لهم بمواصلة الفتح فرع نلاد 
فارس . لكن «عمر)» رفض ذلك» 
وفتكال لهب: (زقوت لدو إنبيتنا 
وبينهم مك مورنارية بلا تصلووين 
البنازولا تل اليهنم .سينا من 
الأرض السواد - أى أرض العراق- 
إل :اثرت ست الامة المسلمين: على 
الآأنفال» . 


معركة نهاوند 
اعتقد «عمر بن الخطاب» أن 
الفرس سيجنحون إلى السلام بعد 
هزيمتهم فى «القادسية» » واسترداد 
المسلمين «العراق» وهى أرض 
عربية» لكن الحوادث كثيرا ماتكون 
أقوئ من الرجال ٠‏ وتدفعهم دفعًا 
إلى تعديل سياساتهم » فقد وردت 
الأنباء إلى «عمر» أن الفرس التفوا 
حول ملكهم الذى هرب من 
«المدائن») » و احتشدوا فى جموع 
هائلة فى «نهاوند»"" تصل إلى نحو 
مائتى ألف جندى بقيادة «الفيرزان) . 
وقباقك سياسية امير ين 
الخطاب» أن يقف بالفتوحات 
الإسلامية عند حدود «العراق» 
و«الشام» | ا 7 دا 
قبائل العرب التى نزحت من شبه 
الخزيرة العريية وآقامق هناك آنا مأ 
وراء ذلك من أرض الفرس والروم 
فلم يكن للمسلمين مطمع فى غزوه 
وفتحه . ولكن ليس كل ما يتمناه 
المرء يدركه » فقد حملت حوادث 
الفتوحات وتطوراتها (عمر بن 
الخطاب» على تعديل سياسته تجاه 
الفرس والروم . 
ولا روصضاك اتكبار اتتكيوناد 
الفرس جمع «عمرا كبار الصحابة 
واستشارهم فى كيفية مواجهة هذا 
الموقف . فأشاروا عليه بتجهيز 
جيش لردع الفرس قبل أن ينقضوا 
على المسلمين فى بلادهم » فعمل 
بمشورتهم » وجهز جيشا قوامه نحو 


أربعين ألف مجاهد تحت قيادة 
«النعمان بن مقرن») . 

وذارت محعيركة انهاؤنل) » 
وانتهت بنصر عظيم للمسلمين » 
وهزيمة ساحقة للفرس » وقد سمى 
المؤرخون المسلمون هذ النصر «فتح 
الففوح» . لأن الفرس قد تقرقت 
كلمتهم ٠‏ وانفرط عقد دولتهم بهذا 
الي 

الإنسياح فى بلاد قارس 

كانت معركة «نهاوند» من 
المعارك الفاصلة فى التاريخ » فقد 
أزالت نهائيًا الإمبراطؤرية الفارسية 
بعد مع ركتى «القادسية» أوانهاوند؛, 
ولم تقم لها قائمة بعد ذلك . 

وبعد «نهاوند؛ عقد ع 
«عمر بن الخطاب» العزم 
على القضاء ماما على 
الثوابيه العارسى الول 
الإسلامية ودعوتها ء 


جميع المقاطعات الفارسية » من 
«خعراساق) فى أقيصى: الشمال 
الشرقى إلى إقليم «فارس» فى 
الجنوب الغربى ٠»‏ ومن «أذربيجان» 
فى الشمال الغربى إلى «مكران» فى 
الجنوب الشرقى + وفى خلال سنة 
(0ه) كانت تلك المقاطعات كلها 
تحت السيادة الإسلامية » ولم يجبر 
المسلمون أحدا من سكانها على 
الدخول فى الإسلام » وإنما قبلوا 
منهم الجزية» وأعطوهم معاهدات» 
ضمنوا لهم بمقتضاها حرية العبادة, 
وحفظوا لهم أنفسهم وأموالهم . 
وبدأ تاريخ جديد لبلاد فارس » 
ذاقت فيه طعم الحرية والعدل ؛ 
وعرفت معنى المساواة » وتحررت 
من استبداد الأكاسرة » وظلمهم . 


م 


استكمال فتح الشام 


بعد تولى (عمر بن الخطاب» الخلافة عزل «خالد بن الوليد» من قيادة 


وإذا كان قد احتل المكان الأعلى بين 
قادة الفتوحات ببطولاته وانتصاراته» 
فإنه اعتلى ذروة أعلى بقبوله العزل 
الا فدات أروع الامتتلقة فى 
الانلضباط والطاعة ». وتلك أهم 
صفات القادة العظام ١‏ 


ركاتك تعليمات الغمر) لأين 
عبيدة بعد «اليرموك) » أن تعود 
الأمور إلى ما كانت عليه من قبل 
فى مطلع فتح الشام » حين رتب 
ذلك «أبو بكر الصديق» » فيسير 
«(أبو عبيدة» ومعه «(خالد بن الوليد» 
إل المقصضص). وايؤزيد: حن أبن 
سفيان») ا اذمشق) » و(اشرحبيل 
ابن حسنة» إلى «الأردن» » و(عمرو 
بن العاص» إلى «فلسطين»» وكل 
قائد يكوك أميسر] علق منطقته «التى 


الها وجمل «خالد 


يفتحهاء على أن يكون ذلك بعد 
أن يشتركوا جميعا فى فتح «دمشق) 


وبعد أن نجح القادة جميعهم فى 
فتح «دمشق» وأعطوا أهلها معاهدة 
صلح بقى «يزيد بن أبى سفيان' 
أميراً عليها .» فى حين اتجه القادة 


البافوة إلى مباطقيم © ون عبلاكه ‏ 


وفى سنة ١١5(‏ ه) جاء (عمر 


0 الخطاب» إلى «فلسطين» ؛ 


ليتتسلم مفاتيح اابيت المقدس) .من 
البطريرك «صفرونيوس» » وأعطى 
معاهدة لأهلها هى آية فى التسامح 
والعدل ». أمنهم على عقائدلهم 
وأموالهم وأنفسهم :و الخدت منهم 
نظير ذلك الجزية لرفضهم الدخول 


وقد رفض «عمر بن الخطاب» 
أن يصلى فى «كنيسة القيامة» » 
معللا ذلك بخوفه أن يأتى من 
المسلمين من يقول : لقد صلى 
«عمر) فى الكنيسة فهى من حقناء 


وهذا ظلم للمعاهدين لا يقره عمر. 


بعل فتح البييت المقدس» انهه «عمر) إلى الشمال » وعقد فى «الجابية» جنوبى ١دمشق»)‏ مشق) مؤقرا حضره جميع القادة المسلمين. 
ناقش فيه ماتم إنجازه والترتيبات اللازمة لإدارة البلاد المفتوحة إدارة حسنة » والعمل على إشاعة العدل والحرية بين الناس بعد 
الظلم والاستبداد والاستعباد الذى ذاقوه من الروم : 

وفى هذا المؤتمر عرض «عمرو ولما تجمعت قوات الروم كلها فى 
ابن العاص» والى «فلسطين» على احصن بابليوث» بالقرب من امعد 
«عمر بن الخطاب») ضرورة فتح القديمة» الحالية ؛ طلب «عمرو» مددًا ‏ 
«مصرا ». لأن فلول قوات الروم فى مقرو و 1 م 
«الشام» لحأت إلى «عصبر) التى . * الوق علق > سكية من 0 
كانت فى ذلك الوقت تحت حكم الحصن والاستيلاء عليه . 
الرومء كما لمآ «الأطربون؛ قاتد إلى «الإسكتدريةة ففتحهاء 
قواتهم فى فلسطين إلى "مصر؟ ؛ فرقة من قواته لفتح «الفيوم» . 
ليستعد من جديد للانقضاض على 
المسلمين فى الشام » ولذا فإن بقاء 
«مصر) فى أيدى الروم سيكون 
خطراً على فتوحات المسلمين فى 
الشام » بل قد يصل الخطر إلى شبه 
الجزيرة العربية نفسها 

وما اقتنع «عمر بن الخطاب» بما 
أبداه «عمرو بن العاص» أذن له 
بالسير إلى «مصر» لفتحها » فخرج ‏ 
فى أربعة آلاف جندى ء ودخل| 
«العريش» دون قتال » ثم 0 ١‏ 
«الفرما» (مدينة قريمة شرقى 


(بلبيس» فى محافظة «الشرقية 
الحالية » فهزم جيش روميا كا 
يقوده «الأطربون» » ثم هزم الروم. 
مرة أخرى فى «عين شمس4 . 


وفى نحو «عتامين)» (19 2 
١ه)‏ فتحت «مصر) بأكملها , 
وكان فتحًا سهلا ويسيراً » لأن 
القبط لم يشتركوا- فى معننازك" ضد 
المسلمين » بل ساعدوهم وقدموا 
لهم يد العون» فدلوهم على أيسر 
الطرق » وأمدوهم بالطعام ء 
5256 من حكم الروم الذين 
اضطهدوهم دينيا » مع أنهم 
مسيحيون مثلهم ء 
وأرهقوهم بالفسرائب » 
واستغلوهم أبشع استغلال . 
ولما تعامل أهل (مصرا مع 
الفاتحين المسلمين أدركوا أن ما 
سمعوه كان حقيقة » فقد منحوهم 
الحرية الدينية الكاملة . وأعادوا 
بطريركهم «بنيامين» إلى كنيسته 
بالإسكندرية » وكان الروم قد 


نفوه إلى «وادى النطرون» » 
وقد حفظ الرجل هذا العمل الجليل 
لعمرو بن العاص ٠»‏ فعاونه كثيراً 
فى إدارة «مصر) إدارة حسنة . 

وقد أتاح الفتح الإسلامى لمصر 
جوا من الحرية والتسامح لم تشهده 
البلاد منذ زمن بعيد. بلص 
المعاهدة التى أعطاها «عمرو بن 

العاص» لأهل «مصر» : 


عوامل تجاح الفتوحات 

الإسلامية فى عهد غمر 

فى خلال السنوات العشر التى 
تولى «عمر) فيها الخلافة ١7(‏ - 
*اه) امتدت حدود الدولة 
الإسلامية من ولاية «برقة» - فى 
االجبعلا حاليًا ٍِ غربًا إلى نهر 
«جيحون) شرفقًا » ومن بحر 
«قزوين» فى الشمال إلى «المحيط 
الهندى» فى الجنوب . 

وقد حار المؤرخون فى تفسير 
نجاح هذه الفتوحات . وتعليل 


أسبابها . فقد أذهلهم أن العرب 


الذين كانوا قبل دخولهم الإسلام 


فلن" التشاق + الاعصول ليواولا 


.رسول الله يلي التى أوصاهم فيها 


بأهل «مصر» خيراً عندما يفتحونها؛ 
لأن لهم ذمة ورحمًا » كما نصحهم 
أن يتخذوا منها جندًا كثيقًاء 
فأجنادها من خير أجناد الأرض » 
لأنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم 


"الفاية . 


قوة» ولا يأبه بهم أحد ولا يحسب 
لهم حساب . هم فى سئوات قليلة 
ينجحون فى إزالة الإمبراطورية 
الفارسية كلها » وهى التى وقفت 
ندا للإغريق والرومان نحو ألف 
سئة * وفى فتتح الشام » و«مصر) 
ويهنينا أعظم ولايات الدولة البيزنطية 
وأكفرها غى قبى الشبرق بعد إنراة 
هزائم قاسية بجيوشهافى 

«اليرموك» وغيرها . 

9 جيم ا لام الوق 
أنهم يربطون عادة بين الاتتصارات 
والهزائم فى الحروب » وبين أعداد 
الجيوش المتحاربة وما معها من عدة 
وأسلحة . ولما كان المسلمون أقل 
عددًا وعتادًا على نحو لا يقارن بما 
كان عند الفرس والروم » راحوا 
يبحثون عن أسباب أخرى غير 
قضية العدد واللأسلحة » وذهبوا فى 
ذلك مذاهب شين . 


ذهب بعضهم إلى القول بأن 
المسلمين واجهوا دولتى الفرس 
والروم » وهما فى حالة ضعف 
وانهيار بعد الحروب الطويلة التى 
دامت بينهما . وانتصروا عليهما 
بسهولة وفى وقت قصير . غير أن 
هذا اتتفسير بعيد عن الواقع 
ومخالف للحقيقة » فالمعارك التى 
دارت فى «القادسية» و«نهاوند) 
و«اليرموك» لا تؤيد هذا التعليل ؛ 
لأنها كانت معارك كبيرة» ولم تكن 
جيوش الفرس والروم فيها ضعيفة» 
وهى لم تهزم أمام المسلمين لضعف 
قوقها المادية من, الرجال 'والأسلحة» 
ولكن لآن معنويات أفرادها كانت 
منحطة إلى أبعد الحدود » فى حين 
كات معتوياات» المسلمين عاليكة + 
ويعرفون الهدف الذى يحاربون من 
أجله ٠‏ وكان الموت أحب إليهم من 


وهذا هو السبب ركسل فن 
انتصاراتهم الذى نسيه الكتاب 
الغربيون أو تناسوه » فمنبع هذه 
القوة وسبب هذا الانقلاب العظيم 
الذى لا يوجد له مثيل فى التاريخ 
أن العرب أصبحوا بفضل رسالة 
الإسلام أصحاب دين ورسالة » 
فبعثوا بعنًا جديدا » وخلقوا من 
جديد » وعلموا أن الله قد ابتعثهم 
ليخرجوا الئاس من الظلمات إلى 
الثور » ومن عبادة العباد إلى عبادة 
الله ع..ومن. ضيق_الدنيا إلى سعتهاء 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» 
.. وعرفوا أن الله قد ضمن لهم 
النصكن ووعدهم الفتح غ» فوثقوا 
بنصر الله ووعد رسوله » واستهانوا 
بالقلة والكثرة» واستخفوا بالمخاوف 
والأخطار . 

وفى ذلك قال المؤرخحون : «لما 
أقبل خالك بن. التوليد من العراق. ء 


بع حيس رودق قباد 
لحرب الروم » قال رجل من 
نصارى العرب أمامه : ما أكثر 
الروم وأقل المسلمين» فنهره خالدء 
وقال له : ويحك بل قل : ما أكثر 
المسلمين وأقل الروم إن الجسيوش 
تكثر بالنصر وتقل بالهزيمة لا بعدد 
الرجال» . 

وهذه الحقيقة عرفها أعداؤهم 
حتى إن هرقل لا انتهى إليه خبر 
زحف المسلمين وانتصاراتهم ٠‏ قال 
وكان عندئذ موجوداً فى حمص : 
2 إن همؤلاء أهل يسن 
جديد» وإنهم لا قبل لأحد بهم » 
فأطيعونى وصالحوهم على نصف 
خراج الشام » ويبقى لكم جبال 
الروم » وإن أنتم أبيتم ذلك أخذوا 
منكم_الشام » وضيقوا عليكم بان 
الروم» . 


تدبب ب ب بي 27555-<0:93سب57-5ا1 ا يي 


الإسلامية نتائج وآثار بعيدة المدى 


فى تاريخ العالم »وإذا ما قورنت 
بغيرها - مثل فتوحات «الإسكندر» 
قبلها . وفتوحات المغول بعدها - 
فإن تلك المقارنة تظهر عظمة 
المسلمين » وأن فتوحاتهم كانت 
أكثر الفتوحات فى العالم خيراً 
وبركة . ففتوحات (الإسكندر» 
وإمبراطوريته التى شادها فى الشرق 
انهارت وتمزقت أوصالها بعد وفاته 
مباشرة » وأصبحت ذكرى من 
ذكريات التاريخ » أما غزوات المغول 
التى لم يعرف لها تاريخ العالم 
مثيلا من قبل فى همجيتها 
ووحشيتها » فقد دمرت معظم 
العالم الإسلامى فى الشرق بما كان 
فيه من حضارة مزدهرة » ولم 
يوقف زحفها المدمر سوى اليش 
المصرى فى معركة «عين جالوت» 
سنة (506/8ه) . 

وهذه الغزوات المغولية البربرية 
كان يمكن أن ينساها التاريخ 
أو يذكرها باعتبارها عملا بربريا ألم 
بالإنسانية فى مسيرتها الطويلة» لولا 
أن الله - تعالى - أدرك برحمته 
الواسعة هذه الجموع الوحشية 
وهداها إلى دينه » فأسلم أغلب 
اللغفول » وأظلهم الإسسلام 
بحضارته» وحولهم من قوة مدمرة 
إلى طاقة خيرة » ومن أعذاء 


مهاجمين إلى أتباع مدافعين. بل 
مشاركين فى صنع الحضارة 
الإسلامية . 

والخلاصة أن كل أرض وصلت 
إليها الفتوحات الإسلامية انتشر فيها 
الإسلام بحرية تامة » ودون إكراه » 
واتتشرت اللغة العربية والثقافة 
الإسلامية » ولم يتراجع الإسلام 
عن أية منطقة من العالم وضل إليها 
سوى «الأندلس» وكان تراجعه 
لأسباب تعود إلى المسلمين لا إلى 
الإسلام وعندما تراجع فى 
«الأندلس» امتد فى مناطق أخرى 
فى ١جنوب‏ شرق آسيا» وفى «أوربا» 
و«إفريقيا» بدون حرب أو معارك » 
بل عن طريق الدعاة والتجار 
المسلمين» ما يدحض كلام من 


يقول إن الإسلام اتتشر بحد 


السشيف. كما يردد أعداء الإسلام 
فى كتاباتهم . 
عمر وإذارة الدولة 
تجلت عبقرية «عمر بن الخطاب» 
أعظم ما تجلت فى ميادين الإدارة» 
فقد ضبط نظم الدولة الإسلامية » 
وكانت مترامية الأطراف . وأحكم 


إدارتها بمقدرة 


والإعجاب » فى وقت كانت فيه 


وسائل الاتصال بطيئة تماما . 
ويصعب على أى باحث أن 
يحيط بالجوانب الإدارية عند ١عمر‏ 


ابن الخطاب» » ولذا سنتعرض 


لعفي ددا ؛ 


استعان «عمر بن الخطاب» 
برجال يديرون شكون الولايات . 
البعيدة عنه » أما القريبة منه فكان 
يديرها بنفسه » وكان يقول : «ما 
يحضرنى من أموركم لا ينظر فيه 
أحد غيرى » أما ما بعد عنى 
فسوف أجتهد فى توليته أهل الدين 
والصلاح والتقوى » ثم لا أكتفى 
بذلك » بل لابد من متابعتهم ؛ 
لأعرف هل يقومون بالعدل بين 
الناس أم لا؟») . 

وكان لعمر بن الخطاب طريقة 
فى اختير ولاته .» فلم يكن 
يستعمل أحدا من أهل بيته » وقلما 
استعمل كبار الصحابة على الأمصار» 

بل استبقاهم معه فى «المدينة») 
ليعينوه فى شئون الدولة ٠»‏ ويقدموا 
له الشورة . ومن أهم شروط 
«عمر) فى الوالى : 

- القوة والأمانة : والمقصود 
بالقوة قوة الدين » وقوة الإرادة 
والحزم فى الأمور . ومن أقواله 
(إنى لأتحرج أن أستعمل 
الرجل وأنا أجد أقوى منه» » ولذا 
فقد عزل «شرحبيل بن حسنة») عن 
«الأردن) » و«عمير بن سعد) عن 
الحمص) » وضم ولايتهما إلى 
«معاوية بن أبى سفيان» . وكان 
المعزولان أسبق إسلامًا من «معاوية» 
وأفضل » فلما كلمه الناس فى 
ذلك قال إنه لم يعزلهما عن سخط 
أو خيانة » ولكنه كان يريد رجلا 
أقوى من الرجل 


المأثورة 3 


- الهيبة مع التواضع : أدرك 
اعمر بن الخطاب» حاجة ولى الأمر 
إلى الهيبة واحترام الناس » حتى 
يستطيع أن يقودهم . ولكن لا 
ينبغى لها أن تتجاوز الحد لتصبح 
تسلطًا وتعاليًا » وكان يقول: «أريد 
رحبلا - آى والنيا - ونا كان فى 
القوم وليس أميرهم . كان كأنه 


واحد منهم). 

- الرحمة بالناس : كان «عمر») 
يختار للولاية من اشتهر بالرحمة 
ولين الجانب وحب الخير للناس » 
وحين كان يولى أخدا يكتب له 
كتاب تولية » ويشهد عليه بعض 
الصحابة» ويشترط عليه ألا يظلم 
أحد فى جسده ولا فى ماله » ومن 
وصاياه لعماله : «أآلا وإنى لم 
أبعتكم أمراء ولا جبارين » ولكن 
بعنتكم أئمة الهدى » يهتدى بكم 
فادرءوا على المسلمين حقوقهم . 
ولا تضربوهم فتذلوهم ٠‏ ولاتغلقوا 


الأبواب دونهم 2 فيساكل قويهم 


لم يكن (ء 5 يقنع بح ٠‏ 
اختيار الولاة وفق شروطه » وإنما 


كان يحدد لهم أسلوب العمل ٠‏ 


التى كان يعقدها للعمال والولاة » 
وبخاصة فى موسم الحج . 


فطن اعمر بن الخطاب» إلى 
فاعلية المتابعة » وأثرها فى حسن 
ستيين الإدارة © ولذا لم كيك 
بالتدقيق فى اختيار الولاة » وإنما 
وضع عليهم العيون والأرصاد » 
يحصون عليهم حركاتهم 


وينقلونها إلى الخليفة فور وقوعهاء 
لأنه أدرك أن الخطأ قد يقع بدون 
كبيراً» وأن كل شىء يمكن وقفه فى 
أوله قبل استفحاله » عملا بالحكمة 
الخالدة : «الوقاية خير من العلاج». 


أمرك تعمر بخ الخطاب» أن آله 
الإدارة فى كل عصر هى احتجاب 


كبار المسئولين عن أصحاب 
الحاجات فتضيع مصالح التامي أو 
تتعطل ٠»‏ ولذا لم يكن يتهاون مع 
أى أمير أو وال يسمع أنه يحتجب 
عن الناس مهما يكن شأنه. وحين 
بلغه أن «سعد بن أبى وقاص» قد 
فيا ف 0017لنهة من طابلرن ١‏ 
وسمهه الناس قصر «سعد») ء لأن 
بقية البيوت كانت من طابق واحد» 
وأنه اتخذ لكانه الذى يباشر منه 
لل 20 
«محمد بن مسلمة الأنصارى» 2 
وكان مبعوث «عمر» فى المهمات 
الكبيرة » وأمره أن يخرق ذلك 
الباب الذى يحول بين الأمير وبين 
الناس » وأن يقدم بسعد معه. 


فلما قدم عليه وبخه ولم يقبل 


'اعتذاره بأن داره قريبة من السوق 


وأنه كان يتضايق من ارتفاع أصوات 


اشكر "اعكتر) تكد اللؤفزاك 
الغا انهه مرو اللاولة ا 
يتيح لأككن حيدة كر “لمان 
عارك فى ملع اماس والتراز 
بالحوار والمشاورة » فاهتدى إلى 
استثمار مناسبة الحج » ونجمع 
الناس فى البلد الحرام » وقرر أن 
يع كز غم ,"ذا الس الاولن 
من خلافته » وأن يحج معه كل 
ولاة الأمصارء وهناك يدور 
اناس اعسات تالزلا نذا 
صنعوا فى عامهم القلئ مضق 4 
وما ينوون عمله فى العام القادم » 
وفوق ذلك تكون تقارير عيونه بين 
يديه قبل مجىء الولاة » بحيث 
تكون أمورهم كلها واضحة » ولا 
ولا كانوا يعرفون ذلك فإنهم 
حرصوا على أن تكون سجلات 
أعمالهم نظيفة » فالخليفة لا يتهاون 
فى خساب المقصر أو من تثبت 
عليه مخالفة لشرع الله. 


دأب «عمر بن الخطاب» على 
محاسبة كل وال مقصر . أو من 
يشم أله اغصر فى اعملة > لآ متعة 
وناك عرو 1ت لسر 
ارساحح ساشفة فى الإسلام ء 
وقلمتا كا وال كن اولاته "من 
المتحامكة + وإذا كان الجرم صغيراً 
يمكن إصلاحه ؛ اكتفى بالتوبيخ » 


ورد الوالى إلى عمله كما فعل مع 1 


ااسعد بن أبى وقاص» ما إذا كان 
الجرم كر من وجهة نظره ؛ فإنه 


يأمر بعزل الأمير على الفور » ومن 


أشهر إجراءاته فى هذا المجال: 
عزله «خالد بن الوليد» حين علم 
بآنه اأغطئى" «الأشعث ينا قعسن) 
عشبرة الف درهم » فسورته 
شكوك فى أن من يعطى عشرة 
آلاف مرة واحدة لرجل واجد. كم 
يكرن لنية؟ شاع "كايا عبيلة بن 
الجراح» أمير الأمراء فى الشام 
بمحاكمة «خالد) ومقاسمته ماله » 
فامتثل «خالد» لهذا العزل كما امتثل 
من قبل للعزل الأول عن القيادة 
العاية: ا 

ولم يكن اقخمز» يقصلةه بهذا 
التصرف الإساءة إلى «خالد) قط . 
وإغها كان يريد أن يعلم الجميع أن 
اللإبعالام اكشر فون 0 ولسيين فاك 
اسهناء؟ لملكالك: :ولو كان افايدا 
عظيمًا فى مكانة «خالد» . 


أدرك «عمر» أثر القدوة فى 
سياسة الناس ٠»‏ وأن عليه أن يعلم 
الناس بأعماله قبل أن يعلمهم 
بأقواله . 

وكثيراً ما كان يردة للناصض قولة: 
ااسأسوكم بالأعمال وليس بالأقوال» 
. وآن الرعية مؤدية إلى الإمام ما 
أدى الإمام إلى الله » فإن رتع 
الإمام رتعوا . 

وكان «عمر) قدوة فى حياته 
الخاصة » يعيش كما يعيش عامة 
الناس دون تميز » وحين فرضوا له 
عطاء (راتبّا) من بيت مال 
المسلمين: ليعول منه أسسرتة قدروا 
له راتبًا يمكنه من معيشة رجل من 
أوسط الناس . لا أغناهم ولا 
أفقرهم . 

وفوق ذلك هو يشارك المسلمين 
ويواسينهم إذا أصابهم ضر . كما 
حدث فى عام «الرمادة» المشهور 
سنة (١1ه)‏ الذى أصاب الناس فيه 
مجاعة شديدة فى شبه الجزيرة 
العربية لقلة الأمطار » فكان يجلب 


0 إليهم الأقوات من الأمحههاد 2 


ويأكل مما يأكله الناس » حتى 
ساءت صحته » فنصحه بعض 
أصحابه بأن :يحسّن من طعامه » 
ليقوى على العمل وإنجاز مصالح 
المطلمين © لتكنه أجاف يقفوله : 
«كيف يعنينى شأن الرعية إذا لم 


يصبنى ما أصابهم؟» . 


ولا شك أن ما عبر عنه الخليفة 
(عمر) هو مفتاح الحكم الصالح ين 
كل عصر وزمان فيوم يحس الحاكم 
بيإحساس شعبه فسوف يستقيم 
الحكم» وينصلح حال الوعكة » 
ويوم يتفصل الخاكم عن شعييه ؛ 
وذكوق له حياه القافية تيفل 
ينفتح باب الفساد . 

وقد خترض «عمر) على أن 
يجعل من أبنائه وأهله قدوة كذلك» 
فأخذهم با أخذ به نفسههء لأنه 
الناس ينظرون إليهم » وكان يقول 
لهم إذا عزم على أمر يهم المسلمين: 
الل عغزميت عو وكذا » أو 
نهيت الناس عن كذا وكذا » وأقسم 
بالله لو حالفتى أحد منكم 
لأضاعفن له العقوبة» . 

بهذه الإجراءات حصن امير 
نفسه وأولاده وكل من:ب: 


الله كَل و«أبى بكر الصديق» أطاعه 
كبار الأمراء وصغارهم كما أطاعوا 
اعمر بن الخطاب)» . لا لهيبته فى 
عيونهم فحسب ٠‏ بل للقدوة الحسنة 
فى حياته وانضباطه الشديد » ولهذا 
كله احتل مكانة عالية فى التاريخ 
الإننان.. 
عدل غمر بن الخطاب 

ترتبط صفة من صفات 
(عمرا الكثيرة باسمه كما ارتبطت 
به صفة العدل . فإذا ذكر (عمر) 
ذكتر الناس عذله © الق كاة. لا 
يفرق بين قريب وبعيدٍ » أو كبير 
وصضغخيس © أو كبلق وهكدو + 
والأخبار المدوائرة فى ذلك أكثر من 
أن تحصى ٠»‏ ولعل قصته مع (أبى 
مريم السلولى» قاتل أخيه «زيد» فى 


يلوذون به ضدأية 


انحرافات أو إغراءات » - 
فأطاعه المسلمون وأحبوة 


عامة الناس 03 ولم يعرف 
التاريخ رجلا بير 


معركة «اليمامة» أصدق مثال على 
عردم لن لله + .وعدم خلطه بين 
عواطفه ومسئولياته باعتباره حاكما 
يحرف العدل بين الس . 

فحين قابل «عمر) - وهو خليفة 
- قاتل أخيه بعد أن أسلم » قال له» 
أأنت قاتل «زيد بن الخطاب»)؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين » قال : 
والله لا أحبك أبدا » فقال «أبو 
مريم» : أو تمنعنى بذلك حقا لى » 
قال :لأ ,: قال إثا يا أمين اللؤمفين 
إنما يأسى على الحب النساء 
أنه مادام لا يظلمه الخليفة فلا يعنيه 
أحبه أم كرهه . لأن النساء هن 
اللائى يأسفن على الحب . 

ولا لوم على «عمر» فى التعبير 
عن عواطفه التى لا يملكها تجاه قاتل 
أعيود فقد ور 21 البى يلل قال 
لونطقى اقناتل عحمه اخدميزة بن 
عبدالمطلب» حين رآه بعدما أسلم : 
اغيب وجهلك عنى :يا بوحشى. لا 
أراك». ولكن للقصة دلالة على 
فيط الشتن والعهره الطلق تعر 
ابن الخطاب » فلم يحمله غضبه من 
قاتل أخيه على ظلمه . م 

وامتد عدل «عمر» ليشمل كل 
من يعيش على أرض الإسلام » 
سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين» 
فحين رأى يهوديا يتسول أحزنه 
ذلك واخطد الرجل مسن يلو 
وأعطاه معونة عاجلة من بيت 
ليق" > وآمر ال بو إاتيد باق يوج 
بيت مال المسلمين . 


إحساسه بالمسئولية 


بلغ من شدة إحساس «عمر) 
بالمسئولية أنه لم يكتف بأن يكون 
مسئولا عن حياة البشر الذين 
يعيشون فى دولته » بل مسئولا عن 
البهائم والدواب أيضًا . 
مقولته الشهيرة : «والله لو أن بغلة 
غك شط الفرات الكسة اك 
عنها أمام الله » لاذا لم أعيد - 
أسوى - لها الطريق» . 

وأعمال «عمر) العظيمة من 
امات واممكجال ع اندرا 
ومؤسساتها لم تشغله عن متابعة 
أحوال الناس وتفقدها ؛ ليقف على 
أوجه النقص ليتلافاها أولا بأول » 
كاش كي الطراقه لبا ودين + 
رسسجووونن ران ليثلا يكى بكاء 
عرفب 


وذلك فى 


٠ ميقع‎ 


اعمراء وأصدر أوامره أن يفرض 
عطاء لكل مولود فى الإسلام 3 
ونادى مناديه : لا تعجلوا فطام 
أولادكم". 

وحوادث «عمر) التى من هذا 
القديل كيين وى ركلم يققها عفن 
القابيع أنينا .من البالقات » ,ولتكنها 
متحواتزة فى المصحادر القى أل حك 
لعمر وعصره » فمن يصدق أن 
خليفة المسلمين يأخذ امراأته («أم 
كلشوم بنت على بن أبى طالب» 
ومعها كل ما تحتاج إليه عملية ولادة؛ 
لمساعدة امرأة غريبة جاءها 
المخاض » فيشترك هو معها فى 
الإفتراف” قلق ولأذتها ؛ وصنع 
الطحاء الها ع بول قر نتيهه فال 
لزوج المرأة : «إذا كان الغد فأتنا 
تأمر لك عا :يصلحك» + ففعل 
الرجل فأجازه وأعطاه . 

هيمر والقضاء 


غتدذنا بويع «(أبو بكر» بالخلافة 


وأبو عبيدة يكفيك الأموال»ء 
ومعنى ذلك أن «عمر)» كان قاضيً 
لاض دكره 

وق عمهكل (افشتر) اتشعحة 
الدولة» واحتاج كل إقليم إلى قاض 
» فعين «عمر) القضاة وكان يدقق 
فى اختيارهم ‏ فعين : «شريح بن 
الحارث الكندى» على قضاء 
«الكوفة»» و«أيا الدرداء» على قضاء 
الشام ه والاعثمان :بخن فيس ١‏ على 
قضاء «مصر) . 


رسوله » ولكنه كان فى حاجة إلى 
تعليمهم كيف يتصرفون حين يلتبس 
الأمر عليهم 6 «وأقفتنك ' كتكة لأحدهم 
5000 
كتاب الله ولم تكن فيه سنة من 
وسؤل"الله © ولم يتكلم فيه أحد 
قزللكةح"فاختر" أى“الأهرين شعت 
إن شت أن تجتهد رأيك وتقلم 
مقعم وأ وإن فسعت أن تخسر 
فتأخر) . 

ومن أعظم وصاياه للقضاة 
وصيته لأبى موسى الأشعرى ٠»‏ وما 
جاه فيهسا : «آنن. - :أى سوى :ث 
الناس فى مجلسك ووجهك ء 
حتى لا يطمع شريف فى حيفك - 
ليك - ولا “ياس ضكيت! مرخ 
ذلك » “والحوكة: علق «مق, أدغن 
واليمين على من أنكر » والصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم 
خبلالا أو حلل خرامنا .10 


إصلاحات عمر بن الخطاب 
وإنشاءاته 

لعمر بن الخطاب كثير من 
الإصلاحات والإنشاءات التى لم 
سق إلينا + وسماها «ورغمو 
سيرته «أوليات عمر)ا » فهو أول 
مق سس بير الؤدنين + وآأول عن 
اتخذ حادث الهجرة مبدً التاريخ 
للدولة الإسلامية » بعد أن استشار 
فى ذلك كيار الصحابة » وهو أول 
من اتخذ بيت المال » وهو يشبه 
خحزانة الدولة » وأول من يي 
الأمصار » أى بنى ممدنًا جديدة 
كالبصرة و«الكوفة» فى «العراق» » 
و«الفسطاط) - حى مصر القديمة 
حاليا - فى «مصر) ». وأول من 
وسّع مسجد رسول الله ولو , 
وأدخل فيه دار «العباس بن 
عبدالمطلب» » وفرشه بالحصباء » 
أى الحجارة الصغيرة » وكانوا قبل 
ذلك يصلون على التراب . 


وهو أول من دون الدواوين 4 


وهى تشبه الوزارات فى الوقت . 


الحاضر » وقد اقتبس هذا النظام 
من الفرس والروم » فأنشأً «ديوان 
العطاء» » وكان مختصًا بالعطاء 
الذى فرضه «عمر) للمسلمين » 
وأنشأ «ديوان الحند» - وزارة الدفاع 
حاليًا - و«ديوان الخراج» - وزارة 
المالية - و«نظام البريد» الذى كان 
يفقم في انور الدورلة . 


يزرعونها » ويدفعون خراجًا 
-إيجاراً - للدولة » تنفق منه على 
الجيش والمرافق العامة » كما أمر 
بإعادة مسح الأرض - أى قياسها 
واختبارها - ووضع الخراج المناسب 
عليها . حسب جودة الأرض . 

وهو أول من قنن الجزية على 
أهل الذمة » فوضع على الأغنياء 
ثمانية وأربعين درهما للفرد الواحد 
ف ال ء وغل ريش تاك 
أربعة وعشرين درهمًا » وعلى 
الففرك القادرون على السب الى 
عشر درهمًا » وأعفى منها الشبوخ 
والسكف والاطباك ورجال انود 
والعاجزين عن الكسب » وقد سبق 
القول إنه فرض للعاجزين عن 
الكسب .من أهل الذمة عطاءً من 
بيت المأل . 


وكما ترك «عمر بن المخطاب» 
الآرض لأهلها يزرعونها ؛ ترك 
معظم الدواوين - وبخاصة «ديوان ‏ 
الخراج) - فى أيدى أبناء البلاد 
المفتوحة يزاولونها بلغاتها ؟ لأنها 


كما يقول العقاد : «ليست من 
أسرار الدولة » وليس من الميسور 
أن صرق إليهنا فيان العرب غنا 
هو أولى بهم » وهو فرائض الدفاع 
والجهاد» . 

ولاشك أن ترك تلك الأعمال 
فى أيدى أبناء البلاد المفتوحة كان 
مبعث ارتياح لهم » فاطمأنوا للخكم 
الإسلامى » بل أخذوا يعتنقون 
الإسلام » ويتعلمون اللغة العربية. 


استشهاده 


فى يوم الأربعاء الموافق 77 من 
شهر ذى الحجة سنة 7ه وبينما 
«عمر بن الخطاب» يسوى صفوف 
المسلمين فى صلاة الفجر كعادته كل 
يوم » وبدأ ينوى مكبر للصلاة» إذا 
بأبى لؤلؤة المجوسى يسدد للخليفة 
عدة طعنات بخنجر مسمومء فقطع 
أمعاءه » وسقط مغشيًا عليه » 
واضطرب المسلمون فى الصلاة 
اضطرايًا شديدً من هول المفاجأة » 
وأقبلوا على القاتل محاولين القبض 
عليه + لكقه الل يقبرف مالا 
ويمينًا بدون هدى » فأصاب اثنى 
عشر من الصحابة » مات ستة 
منهمء ثم أتاه رجل من خلفه 
وألقى عليه رداءه وطرحه أرضًا فلما 
أيقن «أبو لؤلؤة» أنه مقبوض عليه 
لأ مسالا ع طون اميه بالشهوير 
الذى طعن به أمير المؤمنين» ومات 
على الفور قبل موت الخليفة نفسه 
ومات معه السر الخفى الذى دفعه 
إلى هذه الجرية البشعة . 

حمل المسلمون الخليفة إلى بيته» 
وظل فاقد الوعى فترة طويلة» فلما 
أفاق كان أول سوال سأله 
للمسلمين: هل صليتم الصبح ؟ِ 
قالوا : نعم . قال : الحمد لله » 
لا إسلاملمن ترك الصلاة » ثم 
سأل: من الذى قتلنى ؟ قالوا : 
«أبو لؤلوة» غلام «المغيرة بن 
شعبة). قال : الحمد لله الذى 


جعل منيتى على يد رجل كافر » 
لم يسجد لله سجدة واحدة 
يحاجنى بها عند الله يوم القيامة . 


المؤامرة 


كضالة «أبو لؤلؤة) :فحكلامها 


مجوسياء أي ف سافن ؛ 


«نهاوند)» ووقع من نضيب «المغيرة 
ابن شعبة » وكان يجيد حرقًا كثيرة 
كالحدادة والنجارة » وكان سيده 
يتركه يعمل ويأخذ منه درهمين فى 
اليوم . فاشتكى إلى أمير المؤمنين 
ااعمرةا مسكترا الدرهعين + فساله 


«عمر) عن صناعته » فأخبره» فقال: 
لذاوئ ذلك كيرا .:وكانت تلك 


للهون رافجة ف ذلك الرككة ودر 
عليه مالا وفيراً » فحقدها العبد 
المجوسى وعزم على قتله . 

هلا هو اليب الداهن الذى 
روته كتب التاريخ: والسير » لكنه لا 


يقنع وحده بارتكات كرف لعفا :تاشكد 0 اكعب ليان ( 


كهذه . فالآمر أكبر من ذلك وأبعد 
مدى » ووراءه تدبير واسع ومؤامرة 
محكمة نسجت خيوطها فى بلاد 
فارس وكان فيها «أبو لؤلؤة» أداة 
تنفيذ فحسب ». وكان هو مستعدا 
بتكوينه للقيام “هد روس د 
أنه كان كلما رأى أسرى بلاده فى 
«أكل عمر 
كبدئ) ٠.‏ لآق اعمر 1 هو الذئ أزال 
وولة الفعزمنروأتول: الأكحاسصرة مق 
على عروشهم. 

ولم تكن الجريمة فارسية فقط 
باششراك (أبى لوَلوة) » و«الهرمزان» 
الي قلق ادي شارسيا وال قن 
إحدى الحروب وجاء إلى «المديئة» 
وأظهر الإسلام » بل كانت يهودية 


«المدئنةة »ليكول 


وكان «كعب الأحبار» يهوديا 
ادعى الإسلام جاء إلى -- 
قبل طعنه بثلاثة أيام » وقال له : 
أفير المؤمثين. اعهد - أئى اخثر لك 
خلفًا يعقبك فى الحكم - فإنك 
ميث نيدل فاؤلة الياوت سوب 
ااعخر)ا وساله. كيف عرفت ذلك ؟ 
قال : أجده فى التوراة » فقال 
«عمر) : يا سبحان الله ! هل تجد 
«عمر بن الخطاب» مذكورا فى 
التوراة » قال : أجدك بصفتك. 
لكن «عمر» لم يعط لهذا الحديث 
اهتمامًا » فهل كان «كعب الأحبار) 
على علم بما دبره «أبى لؤلوّة 
الملجوسى» وبقية شركائه ؟ يقول 
الدكتور «هيكل» : «لابد إِذَا أن 
يكون كعب الأسيان ضوف مسر 
ماكان يجرى . فوجه النذير إلى 
«اعمرا » وأغفل «عمرا أمر هذا 
التذير . قحو ما دك » ولذير 
«كعب» وطعنات «أبى لوَلؤة» تدل 
ل الس ستوا لم يليمز 
شاعة اوتكاتف: اتلسرقة + لك ظهر 


من بعد ») 


أما (الهرمزان» و«جفينة») 


(عبدالرحمن بن عوف» أنه رأى 
الخنجر - العال د 
«الهرمزان» ا فى اليوم 
يتان به ؟ فشقدالة”: نقطع به 
اللحم» وشهد اعبداارحين ين ابن 
كر الصديق» أ ف كك الليلة الكن 


طعن (أبو لؤلؤة» «(عمرا فى 
صبيحتها فى أحد طرق "(المدينة») » 
فوجد «أبا لؤلؤة» و«الهرمزان» 
و١جفينة»‏ يتناجون - يتحدثون سرا- 
فلما طلع عليهم فجأة . قام «أبو 
لؤلؤة» مرتبكّاء فسقط منه الخنجر 
نفسه الذى طعن به «عمرا. 

وتنا وكيد أن “قعل مدر 3 
الخطاب» كان مؤامرة انتحار «أبى 
لؤلؤة» نفسه . فليس هناك رجل 
بضعة دراهم 3 حتى لو رأى أن 
«عمرا لم ينصفه » فقد كان بإمكانه 
أن بعاؤة الشكزى وياحد حققهد 
وَلحن العبد المبجوسى ,2 قدا 3 
وأوعز عليه فأقدم على جريمته إقدام 
من يؤمن بأنه يقوم بعمل بطولى 
يستحق أن يدفع من أجله حياته . 

وهناك أمر آخر يؤكل المؤامرة 2( 
وأنها نسجت خيوطها فى بلاد 
فارس نفسها . وهو ثورة معظم 
بلاد فارسن على االسلمية 2( ونقض 
معاهدات الصلح 2( القن وقعها 


معهم الفاتحون المسلمون » فور ٠‏ 


سماعهم خبر مقتل «عمرا » 
وكأنهم كانوا ينتظرون ذلك بصبر 
نافد ؛ لأنهم ظنوا أن وفاة «عمر) 
هى فرصتهم لإعادة الأمور إلى 
ماكاتت: عليه قبل الفتوعات . 


تفكير كمر 

فى أمر الخلافة ووفاته 

أيقن «عمر بن الخطاب») يعد 
طعنه أنه لم يبق من عمره سحو 
يكاد بيو فرقيح اهم مد من 
الصحابة » هم بقية العشرة المبشرين 
بالجنة » يختارون من بينهم واحدا 
للخلافة » ومع أن ابن عمه (سعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل» واحد 
فخ العثسرة المبشرين ابالثة ٠٠‏ فقد 
استبعده من الترشيح» خوقًا أن يقع 
عليه الاختيار لقرابته منه » كما 
استبعد ابنه «عبدالله» من اللبترشيح 
تمامًا » بل رد على من اقترح عليه 
ترشيحه ردا قاسيًا » إبعادًا لشبهة 
وجعل الأمر فى يل الآمة تختار 

فال ستيب لهم 5 
هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله 
كِهٌ : إنهم من أهل الجنة » سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل منهم » 
وليك مدخله فيهم 2 ولكن السقةة 
هم : على بن أبى طالب» وعثماد 


بن عفان » والزبير بن العوام » 
سكن كد ني اق ونسخاض ٠»‏ 
وعبدالرحمن بن.عوف » وطلحة 
ابن عبيد الله) .. 

واهتم «عمر) وهو فى تلك 
الخال بأمر دفنه » وطلب أن يدفن 
إلى جوار الرسول كَلةٌ و(أبى بكر 
الصديق» - رضى الله عنه - فى 
بيت. اأعائشة) » لينعم بصحيته فى 
الآخرة كما نعم بها فى الدنياء 
فأرسل ابنه «عبدالله» إلى «عائشة» 
- رضى الله عتهمسا - وقال له : 
قل لها : «عمر) يقرأ عليك السلام 
وسسكتفحي آذك فى" 0 يدفن مع 
صاحبيهء فأتاها «عبدالله» فوجدها 
تبكى » فسلم عليها » ثم قال لها 
ما أميره به أبوه ٠‏ فقبالت .:«كيثك 
زالله ارده لي - أى"المكان '- 
ولأوثرنه به اليوم على نفسى» ٠‏ ' 
فلما رجع «عبدالله» » وأخبر أباه 
أن «عائشة)» أذنت له ء» تهلل 
وجهه. وقال : الحمد لله ماكان 
شىء أهم إلى من ذلك المضجع . 

وفى اليوم التالى لطعنه أى يوم 
الخميس الموافق 7٠؟‏ من ذى الحجة 
سنة 1ه قاصضت روح «عمر) بعد 
أن: قضى فى الخلافة عشر سنوات 
وبضعة شهور » وكفن فى ثلاثة 
أثواب أسوة بكفن رسول الله وَل 
وصلى عليه «صهيب الرومى») 
-رضى الله عنه - وكان «عمر) قد 
أمرق أن «تضلىالناين تعد طعتة. » 
ودفن مع رسول الله و واأبى 
بكر الصديق)» . 


0-54" ها 


هو اعثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» » ولد بعد «عام الفيل» بست سنوات (51/5م)) 


وأمه "أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» »فعثمان يلتقى فى نسبه من جهة أمه وأبيه مع النبى يله فى 


(عبدمناف). 

: صفاته‎  ' 

كان ربعة من الرجال . ليس 
بالقصير ولا بالطويل » حسن الوجه 
أبيض مشربًا بحمرة » غزير الشعر 
يكسو ذراعيه شعر طويل » طويل 
اللحية» ومن أحسن الناس ثغراً. 

* أخلاقه : 

لعمفت اللسادر الى رضت 2 
على وصفه بسماحة النفس » ورقة 
افر » وكان رضى الخلق . 
قرياء دين اشن عراما قثا 
محبوبًا من الناس فى جاهليته 
وإسلامه . 

وتمحدث هو عن نفسه فقال : 
لقذ اخسات لى عتلك رمى عشرا » 
إنى لرابع أربعة فى الإسلام » ولقد 
اتتمننى رسول الله كله على ابنته - 
رقية - ثم توفيت .2 فزوجنى 
الأخرى - أم كلقوم - ووالله ما 
سرقت ولا زنيت فى جاهلية ولا 
إسلام قط ولا تغنيت» ولا تمنيت 
ولا مسحت فرجى بيمينى منذ 
بايعت رسول الله» ولقد جمعت 


القرآن على عهد رسول الله » ولا 
مرت بى جمعة منذ أسلمت إلا وأنا 
أعتق فيها رقبة» فإن لم أجد فيها 
رقبة أعتنقت فى التى تليها رقبتين . 
ْ * إسلامه : 

أسلم «عثمان» مبكراً . وكان 
الذى دعاه إلى الإسلام هو «أبو بكر 
الصديق» . وجاء به إلى رسول الله 
كٌِ فأسلم على يديه بعد إسلام 
لأبى بكرا مباشرة »ء ولذا كان 
يقول: (إنى لرابع أربعة فى الإسلام 
بعد (أبى بكر) و«(اخديجة» و(زيد بن 
جارااف حرص عفياة على 
إسلامه أشد الحرص . على الرغم 
من المشوظ الى سرض هنا : 
فعندما علم عمه «الحكم بن أبى 
العاميه بإبالامه أزققه بالمبال : 
وقال له : «ترغب عن دين آبائك 
إلى دين محدث؟ والله لا أدعك 
حتى تدع ما أنت فيه) فأجابه 
«عثمان» : «والله لا أدعه أبد ولا 


أفارقه) . 
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* مصاهرته للرسول وله : . 

الريج #شقوناك بن عفان» من 
ابنتى رسول الله وَكِاةٍ ٠»‏ فتزوج 
«رقية» » وظلت معه حتى توفيت 
يوم انتصر المسلمين فى غزوة 
«بدراء ولهذا لم يحضر«عثمان) 
«بدر» » لأن الرسول كك أمره 
بالبقاء معها لتمريضها » وقد عده 
النبى ككل من البدريين رغم غيابه 
عن المعركة . وفرض له فى 
غنائمهاء ثم زوجه النبى كله ابنته 
«أم كلثوم)» » ولهذا لقب بذى 
النورين » فلما توفيت فى العام 
التاسع من الهجرة ؛ حزن «عثمان» 
حزنًا شديدً ؛ لانقطاع مصاهرته 
للنبى وَلِِةٌ » فواساه مواساة رقيقة 
قائلا : «لو كانت لنا أخرى 
لزوجناكها يا عثمان» . 


ا #عثمان 9 مان منذ أن 
أسلم مع النبى ككل بماله ونفسهء 
فهاجر الهجرتين : إلى «الحبشة» 
وإلى «المدينة» » وصاحبته زوجه 
ارقية بنت النبى كَلِيْوٌ ٠‏ وتحمل كثيراً 


من الأذى . 


بذل «عثمان» ماله فى سبيل الله 
وتبيررة فوته ء+وكا نان اشر 
ااقريشل» مالا .حفاشترىء» اشر رومة)» 
باثنى عشر ألف درهم . وجعلها 
المعسلمينق فى «الدينة4 + وكتاتوا 
يعانون من قلة المياه» وغلاء 
أسعارها . 


كما أنفق ماله فى تجهيز الجيوش 
ودخاعة عرق السورة كي خرن 
(تبوك») فى العام التاسع الاق 
فقد جهز وحده ثلث الجيش » وكان 
عدده نحو ثلاثين ألقّا » فدعا له 
رسول الله وَكِةٌ بخير .وقفال : 
«ماضر عثمان مافعل بعد اليوم» » 
قالها مرتين: 

وشهد «عثمان» المشاهد كلها مع 
رسول الله َلك . عدا غزوة 
الؤرلاة فقه يكال هنها ملسن قن 
النبى كلد وأرسله النبى إلى «مكة» 
عام «الحديبية) لمفاوضة «قريش») » 
بعد اعتذار «عمر بن الخطاب») 


لرسسوؤاك الله بقيوله : (إفى اسفن 


على نفسى من «قريش» لشدتى 


عليها وعداوتى إياهاء ولكنى أدلك 
على رجل أمنع وأقوى بها منى » 
عثمان بن عفان). 

ولما أشيع أن «قزِيعِمَا) قد قثلث 
«عثمان)» ...قال النبى كله : «لو 
كانوا فعلوها فلن نبرح حتى 
نناجزهم» » وبايعه أصحابه «بيعة 
الرضوان» تحت الشجرة » وبايع 
النتى: نفسه تيحانة عق «اعتكمان) ) 
وقال : (إن. عثمان بن عفان فى 


حاجة الله وحاجة رسوله» وضرب 
بإحدى يديه على الأخرى مشيرا 
إلى أن هذه بيعة «عثمان» » فكانت 
يد النبى وَلةٌ لعشمان خيراً من 
أيديهم لأنفسهم . 

وكان من كتاب الوحى كما هو 
معلوم . 

* ثناء النبى يك على عثمان : 

الالماديك الراروة قن وك شين 
العتماة. بن عفان وتات الس عليه 
كثيزة ع هن ذلك قوالهوقة : 

«ألا أستحى قري رول اساي 
منه الملاتكة؟) . 

وكان عثمان بن عفان قريبًا من 
5-7 «أنئى بكر الصعديق» 
واعمر بن الخطاب» » وموضع 
ثقتهما وأحد أركان حكومتهما , 
ومن كبار مستشاريهما . وكان 
يكتب لهما. وهو الذى كتب 
ككابتكزولدية"العولكك مق الأنى كرا 
إلى «عمكر بن المظات). حروضئق 
الله عنهما .- وترتيب «عثمان) فى 
الفضل بين الصحابة كترتيبه فى 
ا الخلافة عند جمهور علماء 
الأمة . 
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أهل الشورى وبيعة عثمان 
لم يشأ «عمر بن الخطاب» أن 
يعهد بالخلافة إلى شخص بعينه » 
وقال : «إن أعهد - يعنى لشخص 
جيه ب كعد عهد مق حلي يكير ملل 
- يقصد أبا بكر عندما عهد إليه هو 
نه - وإن لم اعمد حلم رين 
هو خير منى - يقصد رسول الله 
يِه حين تركها شورى بين 
المسلمين) . 

راس وتات داه إلى أن 
تصرف الرسول و«أبى بكر) يعطى 
له الفرصة أيضًا أن يختار طريقة 
أخرى لاختيار من يخلفه » ليثرى 
بذلك طرق الاختيار » وليرسخ, فى 
أذهان الناس أن أمر اخستيار الحاكم 
عوط وا قمك] يا يترا دكا 
ورضاهاء وهى التى تملك محاسبته 
وعزله إن ارتكب ما يوجب العزل. 
رشح «عمر بن الخطاب) ستة 
من الصحابة » ليتولى واحد منهم 
منصب الخلافة » ولم يأمر أحدا 
منهم أن يصلى بالناس إمامّاء حتى 
3 يق الي اند جيل تمزه بل 
أمثر ضفييا أن :يضلى بالثاس © 


لقو لرصديي لي الاخميار 
متسارية + والسدد علي ألا تضى 
ثلانة أيام بعد وفالئه إلا ويكوة 
عليوم بير مع سؤالاه. السحة يعرئى 
عكري الخلافة ويتحمل يلاها ... 

وعد( قرخ السلعرة بن وين 
«عمر) » شرع المرشحون الستة فى 
اللمفاوفيي + بويعد لاقن كوول 
5 عليهم «عبدالرحمن بن 
عوف) أن يتنازل عن حبقه فى 
الخلافة . ويتركوا له اختيار 
لقيلف غراهرا على ذلك ع فق 
فى معرفة آرائهم واحدا بعد 
على انفراد » فرأى أن الأغلبية 
إلى «عثمان؛» ». ثم أخذ ينس 
شرب من الصحابة» «فلا يخلو به 
رجل فر وان فيعدل بعثمان». 


الأغلبية تزكى «عثمان بن عفان» 
فأعلن ذلك على ملا من الصحابة 
مسدهد اللبين عد » ولما كان 
8 أن الذى يلى «عثمان» فى 


ابن أبى ظالب» » الذي سال اليه 


عدد منهم » فإنه رأى أن يوضح له 
وتاي ب دوا ي الذي 
له: «أما بعد ياعلى » فإنى نظرت 
فى القاض ع فلم أرهم يعدلون 
مان فلا تجعلن على نفسك 
سيل - كاله يساره من انقالقة- 
57 يبد تعفماقة : ففال ؛ 
بابك على سك الله ورسولة : 


طمن #اعسدالرحسمن؟ إلى أذ | 


المنزلة عند الصحابة » هو «على ‏ 


وسنة الخليفتين بعده) » فبايعه 


«عبدالر 0( 2( وبايعه المهاجرون 


. والأنصار ؛ ولم واه 5 


بيعته من الصحابة » وكان ذلك بعد 


وفاة «عمر) بثلاثة أيام . 


استقبل «عثمان» بخلافته أول 
المحرم سنة 154هاء وصعد المنبر 


إليهم - 


: وليوشكن أئمة 


4 دلا يكونوا دعاة » فإن وي كذلك 


- - عب إلى العماك والولاة‎ * ١ 

- اعقب _ رضى الله عنه 
حقى الأيام الأول مو خسللاقه 
عيذ عن المت إلى الولاة وآبراة 
طلم بل بوي عامس اللاي .+ 


قضمم تسافحه وإرشاداف : يقرك 
«الطبرى» : أول كتاب كتبه 
«عثمان» إلى عماله : 
الله أمر الأثئمة أن يكونوا رعناة - 
يرعون مصالح الأمة - ولم يتقدم 
أن لم نبي متهم - 
يرن جيلة عيواةا صدر عله الكية 


ْ قرا دعاة + ولى يغلقي] حباة ؛ 


«أما بعد فإن 


أن يصيروا جباة 


رون أعدل السيرة أن تنظروا فى 


لسو 1 ين فيما عليهم » 


عيسهع » الو اتكوا بالنعية + 


الأولى » التى افقتح بها (عثمان» 
غيلااقنيه ع خلوها فسن الإشارة إلى 
منهج الذى سيسير عليه » ولعله 
اكتفى بما قاله لعبدالرحمن بن عوف 
فظلة البسية ف عع أله ممعمل 
بكتاب الله » وسنة نبيه » وسيرة 


الخليفت" بعذه 5 


جه 


امعايون + شالس ممصو علي 
/ بالوفاء» . 


وهب إلى أمراء الأجناد وقادة 

اش : «أما بعد ». فإنكم حماة 
المسلمين وذادتهم » وقد وضع لكم 
عمس ما لم يكب هنا > بل كان هن 
ملا منا » فلا يبلغنى عن أحد منكم 
تغيير ولا تبديل » فيغير الله ما 
كمه ويسعيدل يكم غيركي ؛ 
لانظرى] يف اكركرق + ذإت انظر 
فيما ألزمنى الله النظر فيه » والقيام 
عليه) . 
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المؤرخين القدماء » وهى تدل على 
سهولة الفتح بعد «نهاوند» ؛ إذ لم 
يلق المسلمون هناك مقاومة تذكر . 
وقة ع اهنادة بسيوتن انا 
أرسلها «عمر» فى فتح المقاطعات 
الفارسية كهمذان » و«خراسان» 
والارييتنهاتة » و«(اصطخشر) » 
و«أصبهان» » وكان أمراؤها الفرس 


قد رأوا عدم جدوى المقاومة 8 


ذلك معاهدة «عتبة بن فرقد» لأهل 
«أذربيجان» : 


وكتبك إلرا :عنامة: الوفيحعة .]: ,ما 
عن أمركم 3 فإن أمرهذه الآأمة صائر 
إلى الابتداع بعد اجتماع» . 


وهذه الحتك توضح سياسة 
«عثمان بن عفان» العامة » التى كان 


إدارة شكون الأمية »هن سكياسة 
طابعها الرفق بالرعية » والسهر على 
مصالحها . والإنصاف فى جمع 
تراج © وإتصاك المتييرق إلى 
هناها (الفعميناة الى امل 
الذمة» ورعاية جميع طوائف الأمة. 


وبعد مقتل «عمر) نقضت معظم 
المقاطعات الفارسية معاهداتها مع 
التلفين يو تنظنا ومين أمسرائهنا أن فى 
مقتل «عمرا رضي لطرد المسلمين 
من البلاد التى فتحوها . فوقف 
«عثمان بن عفان» لهذه الثورة 
وقضى عليها » كما فعل «أبو بكر) 


حيث قمع الردة فى شبه الجزيرة 


العربية » وأعاد إليها وحدتها الدينية 
والسكحاشينة ب وأحد «عقههان) 
يجهزالجيوش ٠»‏ ويصدر أوامره إلى 
أمراء الأمصار : «الوليد بن عقبة» 
فى «الكوفة» » و«عبدالله بن 5 
فى «البصرة»» للتصدى بحزم 01 
الردة الفارسيفه ارزع افرش إلى 
الطاعة والنظام . 

وكحانت إعادة فتح تلك 
المقاطعات أصعب من فتحها الأول 
فى عهد «عمر بن الخطاب» ؛ لأنها 
داك سلمت زدوة قال تقرينا 


بعد هزيمتهم فى «نهاوند») فى حين 


بذل المسلمون فى عهد «عثمان» 
جيذ كسسراا.:. وختافوا معشارك 


١ه)‏ لإعادة فتح بلاد فارس مرة 
أخرى » وقد شهدت تلك المعارك 
الفصل الأخير من حياة آخر ه 
«آل ساسان» «يزدجرد الثالة 


وما يجدر ذكره ويثير الإعجاب 
شين لاساو قل التو 
ولم ينكلوابهم بعد ثورتهم 
وخروجهم » بل قبلوا اعتذارهم 2 


ولم يَفَرْضوا عليهم الكرامات 


جديدة» واستمروا فى معاملتهم 
طبقًا للمعاهدات الأولى . 

وبدأت بلاد فارس تشهد تاريحً 
عتديدا تحت راية الإسلام ». يملؤه 
العدل والتسامح والرحمة ء 
واسشالحدة الأملة السفارشة كدي 
وأصبحت جزءا مهما من العالم 
الإسلامى وأسهمت إسهامًا كبيراً 
فى بناء الحضارة الإسلامية . 

المسلمون والروم فى عهد 

عثمان : 

بعد وفاة «عمر بن الخطظان») © 
قام الروم بمحاولة لطرد المسلمين» 
فهاجموا الشام - فى السنة الأولى 
من خلافة «عثمان» بقوات كبيرة من 
آسيا الصغيرة » جعلت والى الشام 


يطلب المدد من «عثمان بن عفان)»)» 


الذى. أمر اتجحصهسورلة قنصوات هن 
«العراق» لنجدة الشام . 


وكتنب «(عثمان اعفان إلى 
وال القرفة «الوليد 95 عقبة» 


جمع الناس وخطب فيهم وأبلغهم 


أمر الخليفة » وقال : 
أمير المؤمنين يأمرنى أن أندب منكم 
غاءيين العشرة الالاف]إلن الفماننة 
الآلاف . تمدون إخوانكم من أهل 
الشام » فإنهم قد جاشت ت عليهم 
الروم » وفى ذلك الأجر العظيم 
والفضل المبين » فانتدبوا رحمكم 
الله مع سلمان بن ربيعة الباهلى » 
فلم يمض ثالثة - 


ال كعية إن 


أى ثلاثة أيام - حتى خرج ثمانية 


و . من أهل ا 
إلى 0 الروم » وعلى جند أهل 
الشام حبيب بن معلمة بن خالد 


"سلناق بد رمد . لهكر ا الغارات 


على أرض الروم » فأصاب الناس 
ماشاءوا من سبى » وملئوا أيديهم 
من المغنم » وافتتحوا بها حصونًا 
كثيرة») . 


لريكت ممع حار لقنب 
الرظم من ونيم فى القنام .وما 


.إن اهاي الإبراطور اقتسطاتز 


00 حص سيظرات غلية فكرة 
استرداذ الشام واامصر) من. أيدئ 
المسلمين 6 ك_هنا اسشردها جه 
«هرقل» من الفرس قبل سنوات 
قليلة من الفتح الإسلامى » فأرسل 
فى سنة (70؟ ه - 55160) حملة 
مخزية اكيبير 0 «مصر) » بقيادة 
«مانويل» » تمكنت من الاستيلاء 
غلى '«الإسكندرية) + قسائدة من 
بقى فيها من الروم والإغريق» 


وبدأت تتوغل جنوبًا قاصدة 
اوضق بابليون» » فكلف الخليفة 
«عثمان» قائده «عمرو بن العاص» 
بمهمة الدفاع عن «مصر» وطرد 
الروم » وكان «عمرو) قد أعفى من 
ولايتها بناء على طلبه فى مطلع 
نان «عثمان» . فلم يتردد الفاتح 
الكبير فى العودة إلى «مصر» للقيام 
بهذه المهمة » ونجح فى طرد الروم 
نهائيا ء. بعد أن األحق بهم هزيمة 
13 » وقتل «مانويل» قائد 
سماتهب : 
7 استمرار قح سمال إفريقي 

لما ولى «عبدالله بن سعد بن أبى 
السرح)» ولاية (مصر) من قبل 
«عثمان بن عفان» ؛ كتب إليه أن 
الووع التين لا يزالون مسيطرية 
على «شمال إفريقيا» يغيرون على 
حدود «مصر) الغربية » ولابد من 
مواجهتهم قبل أن يتجرءوا 
ويهاجموا «امصرا نفسها » فاقتنع 
«عثمان» بعد أن استشار كبار 
الصحابة » وأذن له بتجريد حملات 
عسكرية لردعهم وكف عدوانهم » 
كما أرسل إليه جيشنًا من «المدينة» 


مددًا » يضم عددًا من الصحابة 
كابن عباس » و«#عبد الله بن 
الزبيرة - رضى الله عنهما . 

وفى سنة (لا١اه‏ - /م) 
انطلق حيش المسلمين بقيادة 
«عبدالله بن سعد» ٠‏ وتوغل غربًا 
حتى وصل إلى «قرطاجنة» عاصمة 
إقليم «تونس» فى ذلك الؤقت » 
ودارت عدة معارك بين المسلمين 
وبين ملكها «جريجوار» أو«جرجير» 
كما تسميه المصادر العربية » انتهت 
باتتصارالمسلمبين وقتل الملك 
«جريجوار» على يد «عبدالله بن 
الزيير» . 

ولم تكن تلك الحملة تهدف إلى 


ولذا اكتفى «عبدالله بن سعد)» بعقد 
معاهدات صلح مع زعماء تلك 
البلاد تعهدوا فيها بدفع مبلغ كبير . 

وبعد عودة «عبدالله بن سعد» 
إلى «مصر) . قام بفتح بلاد النوبة 
جنوبًا سنة (1لاه - 101م), 
وعلى الرغم من أنها لم تخضع بلاد 
«النوبة» للمسلمين ٠»‏ فإنها انتهت 
بعقد صلح بين الطرفين » اتفقا فيه 
على تبادل التجارة والمنافع . 


نشاة الأسطول الإسلامخ 

وحك قفا الاليظول جرس 
الأساوايى ع أعظم الإنجازات التى 
قت فى عي أثير المهن تعقياة 
بخ عقانةا قبعد"الفحويمات 
الإسلامية فى ١مصر»‏ و«الشام)» 
يجد السلموة اتلسسهم قد سيطروا 
على الشواطئ الشرقية والحنوبية 
للبحر المتوسط » الذى كان رك 
وقتئذ ببحر الروم » لأن مبيطرهم 
عليه كانت كاملة » ولم تنازعهم 
فى ذلك دولة أخرى ؛ ولذا كان 
المسلمون فى حاجة إلى قوة بحرية 
تمكنهم من الحفاظ على شواطتهم 
ضد هجمات الأسطول البيزنطى . 

وكان أول من تنبه إلى ذلك 
«معاوية بن أبى سفيان» والى 
الشام؛ لأنه اضطلع بفتح سواحل ' 
الشام » مثل : «صور) . و«عكااء 
واصيدا» . و«ابيروت» منذ عهد 
القليقوين «ابى كر الصديق؟ واضمر 
بن الخطاب» » وواجه صعويبات. 
ققدرة فى ضع ولاك ادن + كز 
سيا هن قلحي ه وقاله 
الإمدادات التى تأتيها من البحر من 
ناحية أخرى» كما أنها كانت 
محطات للأساطيل البيزنطية. 

ونا أدرك- «معاويةة أنه بدون قرة 
بحرية إسلامية فلن يتمكن من 
الدفاع عن كل الساحل الشامى » 
فعرض الأمر على الخليفة «عمر بن 
الخطاب») » مصوراً له مم الخقطر. 


بقوله : (يا أصير اللؤمنين ٠‏ هناك 
قرية من قرى الروم - يقصد جزيرة 
قبرص - فى عرض البحر ء 
تتخذها أساطيلهم قاعدة للعدوان 
علينا » وهذه القرية قريبة من 
حدودنا إلى درجة أن أهل «حمص"» 
- من مدن الشام - يسمعون نباح 
كلابها وصياح دجاجهاء فأذن لنا 
ببناء أسطول حربى بحرى» » لكن 
«عمر» رفض ذلك رفضًا قاطعًا ؛ 
لخوفه على المسلمين من أهوال 
البحار » وأن الوقت لا يزال مبكرا 
للدخول فى هذا المجال » وقال 
العاوية المسلم واحد أحب إلى ما 
حوت الروم» » يقصلد أن سلامة 


المسلمين عنده مقدمة على أى شىء 
الغسر © وظلليه شن السعطاريةة 1 
بتشعيض عن ذلك بكقوية” صو 
السواحل » فامتثل «معاوية» » لكنه 
لم يفقد الأمل فى تحقيق ما يصبو 
إليه" . 


مه 


بادر «معاوية بن أبى سفيان) بعد 
تولى «عثمان بن عفان» الخلافة سنة 
(4؟ ه) إلى عرض مشروعه القديم 
عليه » الذى يقضى بإنشاء أسطول 
بحرى ». لكن «عثمان») رفض فى 
البداية . وذكره بمادار بينه وبين 
«عمر بن الخطاب» فى ذلك الشأن» 
وأنه حريص على سلامة المسلمين 
كحرص «عمر) من قبل لكن 
«معاوية» ألح عليه إلحاحًا شديدا » 


وكان أجرأ عليه من «عمرا » ولم 
يكف عن المحاولة حتى ظفر منه 
بالأقن رقا إذذا كريط :يالا 
كر أحذا من الجدره على العمل 
فى الأسطول . 


بدأ «معاوية بن أبى سفيان» يعمل 


على الم ور فى بناء الأسطول. 


متهاو مع «عبدالله بن سعد بن 


أن السرح)» » والى «مصر) » 
ومستكثمرً كل الإمكانات المناحة 
والصاحة لصناعة السفن فى «مصر) 
والشام » حيث كانت فى «مصر) 
دور قديمة لصناعة السفن » وعدد 
كبير من العمال المهرة المذريين 6١‏ 
وأشجار «السنط» التى تصلح لعمل 
الصوارى وضلوع السفن » وكانت 
الشام تتمتع بكثير من المواد اللازمة 
مثل أخشاب «الصنوبر» و«البلوط» 
و«العرعر) » وأدى هذا التعاون بين 
«مصر» والشام إلى بروز الأسطول 
الإسلامى وظهوره . 


كان أول عمل بحرى ناجح قام 
با« الاسطول الإاتكلاس عر فطع 
ابجتيا بحي ل 0 
ونواطع لمن باسصران لق 
منها من ناحية » وباعتبارها محطة 
مهمة من محطات الأساطيل 
البيزنطية من ناحية أخرى . 

وقد غراها «متفمارة) يذه 
(14ه)» أى بعد أربع سنوات فقط 
من بناء الأسطول الإسلامى ؛ وهى 
نيه شد بالطويلة لإناساء أسطرق 
بحرى »ولكنها عزيمة الرجال 
وإصرارهم على إنجاز العمل . 

وكاتتة الخزوة مكشتركة: أسهلميت 
فيها قوات الشام » وقوات «مصر) 
بقيادة «عبدالله بن سعد) » ونزلوا 
«قبرص» واستولوا عليها » فعرض 
أهلها الصلح ». فقبل «معاوية» » 
واشترط لعقده عدة شروط : 

- أن يدفع أهل «قبرص») جزية 
سنوية » مقدارها سبعة آلاف دينار. 

معان مجاي الا 1 
تحركات عدائية من جانب الروم ضد 
سواحلهم. ؛ 

- وأن يقف أهل «قبرص» على 
شيعه بز لوي ل د 
المسلمين والروم » ولكن لا يمنعون 
المسلمين من المرور بجزيرتهم إذا 
الحباجوا ]إلى ذلك + 


لاقل لشي ورين 
تطاهقرا عليه ف الصلم و مها جع 
«معاوية» يعاود غزو الجزيرة مرة 
أخرى سنة (1ه) ويضمها إلى 
درل الاديلافة ا لتقل" لفل اثنن 
عبنيي ألقًا من الممبيلؤيريفن أهن 


فى البحر المتوسط حفيظة «قنسطانز 
الغا الإمواطور القرنطت” 
وجعله يفكر فى القضاء على 


وحتى تظل السيطرة على «البخر 
المتوسط) للأسطول البيزنطى وحده 
دون غيره » فعباً الإمبراطور قواته 
البحرية كلها » واتجه بها قاصدا 
سواحل الشام » وهو لا يراوده 
شك فى قدرته على تدمير السفن 
الإسلامية ؛ لحداثة نشأتها » وقلة 
خبرة رجالها ء لكن المسلمين 


ستعدوا لهذا اللقاء جيدا وتعاون 


الإمبراطور نفسه - فى شرقى 
«البحر المتوسط» » جنوبى شاطئ 
«آسيا الصغرى» (تركيا الحالية») » 
ودارت بينهما معركة بحرية كبيرة» 
5-7 بمعركة «ذات الصوارى») » 
لكنثرة السفن القى امكتشرقت.من 
الجانيين (خمسمائة سفينة من جانب 
جانب المسلمين) واتتهت المعركة 
ساحقة للأسطول اليسؤلطى : ونجاة 
الإمبراطور من القتل بأعجوية . 
ونتيجة لهذه الهزيمة لم يرجع 
«القسطنطينية» بعد المعركة ». وإنما 
ذهب إلى «جزيرة صقلية» » قبالة 
شاطئ «تونس») » فى محاولة منه 
«شمال إفريقيا» . لكنه فتل فئ 


اأضقلية) فقة ( ١3ت‏ 1م 3 


إذا كان لعهد «عثمان بن عفان» 
-رضى_ الله عنه - أن ايمر عل 
أنجر فيه من الأعمال العظيمة ؛ فإن 
له أن يفخر با هو أعظم منها 
جميعاء وهو جمع القرآن الكريم 


على لغة واحدة 8 


للقران صورتاق : صورة 'صودة 
مقروءة » وأخرى مكتوبة مدونة » 
وقد حرص الرسول ذَلِةٌ على 
تدوين الآياث فور نزولها + وقيل 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى راجع مع 


«جبريل») - عليه السلام - ترتيب 
الآيات والسور مرتين . 

وقد حفظ الصحابة القرآن 
باللهجات التى درجوا عليها » 
وأجاز لهم النبى كي ذلك » ولذا 
ظهرالاختلاف فى وجوه القراءة بين 
الصحابة من بدء نزول القرآن » 
نتيجة للهجة التى اعتادها اللسان) . 

ولما جمع القرآن الكريم الجبمع 
الأول فى الصحف فى عهد «أبى 
بكر بهيعه المكتوية + بثيت الصورة 
الصوتية كما عى. وبا لفحت اليلذاة 
وتفرق الصحابة فيهاء أخذ أهل كل 
إقليم يقرءون القرآن بقراءة الصحابى 
أو الصحابة الذين عاشوا بينهم » 
فتمسك أهل «الكوفة)» بقراءة 
«عبدالله بن مسعود» » وأهل الشام 
بقراءة (أبى بن كعب» ». وأهل 
«البصرة» بقراءة (أبى موسى 
الاميةسسهورىئ) » ومع اتساع 
الفتوحاتء زاد الخلاف بين 
المسلمين حول قراءة القرآن » وتحول 
ادر إلى اتعصصب ايز "كاد أن 
يؤدى إلى فتنة بينهم » نما أفزع 
«حذيفة بن اليمان» الصحابى 
الجليل» وكان يقرأ فى «أذربيجان»), 
فرجع إلى «المدينة» ٠»‏ وأخبر «عثمان 
"عقان)» اراي 

جمع «عثمان» الصحابة» 
وأخبرهم الخبر » فأعظموه . ورأوا 
جميعًا مارأى «حذيفة» من ضرورة 


جمع الناس على مصحف واحد » 


وأرسل «عثمان» إلى أم المؤمنين 
«حفصة بنت عمر) أن تبعث إليه 
بالمصحف الذى جمع فى عهد «أبى 
بكر) - وكان «عمر بن الخطاب» قد 
أخذه بعد وفةة (أبى بكرا » ثم 
1 بعد موته عند ابنته (حفصة)- 
ثم أقسر الزيك بن 'ثايت؟ - الذى 
جمع القرآن الجمع الأول فى عهد 
«أبى بكر الصديق» - و«عبدالله بن 
الزبير) » و#اسعيل 7 بن العاص» 1 
و«عبدالرحمن بن الحارث بن هشام) 

أن ينسخوه .ء وقال لهم: إذا 
اختلفتم - يعنى فى كلمة أو 
كلمات- فاكتبوها بلسان «قريش»» 
فإقنا نول يلسالهم + قليسنا لسغيره + 
أرسل إلى كل إقليم مصحمًا وأمر 


هذا المصحف بالمصحف الإمام أو - 


الفتنة وأسبابها 
سارت الأمور فى الدولة 
الإسلامية على خير ما يرام فى 
الشطر الأول من خلافة «عثمان» - 
رضي الثلة قفيتة - 15 - 
٠‏ لاه)ء ولكن مع بداية سنة 


(1"ه) هبت على الأمة به الأمساافية 
رياح فتنة عاتية » زلزلت أركانها » 
وكلفتها تضحيات جسيمة » 
واستمرت هذه الفتنة نحو عشر 
سنين » شملت ما تبقى من خلافة 
الاعتهان فق عفان) » وكل زمن 
خلافة «على بن أبى طالب» 
-رضى الله عنهما- (40-11ه). 

وما لاشك فيه أن تلك الفتنة 
كانت نتيجة لمؤامرة واسغة النطاق 
كانت أحكم فى تدبيرها » وأوسع 
فى أهدافهاء وأخطر فى نتائجها من 
بن الخطاب» _- 


وأحزايًا كما حدث فى آخر عهد 
«عثمان» . ولأن الذين خططوا 
لقتل «عمر) والذين قاموا بتنفيذ 
إلك قسائر) شي مسامين وير 
عربء فى حين أن الذين قتلوا 
«عثمان» و«عليا» من بعده كانوا 
عريًا مسلمين . وهذا هو وجه 
المنطوررة» -سحتى .وإن كان المقطط 
من غيرهم . 

والذى لاشك فيه أن الذى تولى 
التخطيط للفتنة » وقتل «عثمان» » 
وإظراق الأننة فى بحر هن الدماء » 
هو «عبد الله بن سباأ) اليهودى . 


الذى ادعى ااام سنا ف 


الظروف والأجواء القن كانت ساكدة 


فى عهد «عثمان» - رضى الله 
عنه - واستغلها «ابن سبأ) لتحقيو 
أهدافه المدمرة : 


# أولا : تغيرت الظروف فى 
آخر حياة «عشمان» بل وفى بداية 
خلافته عما كانت عليه فى خلافة 
«عمر بن الخطاب» . وربما كان هذا 
تطررا عطلبيعيا ف حياة القبة . قن 
كنقرت الغنائم فى أيدى الناس» 
وبدءوا يتوسعون فى المأكل والملبس 
والمشرب . وبخاصة الحيل الجديد 
من العرب اذى دخل فى الإسلام 
بعد وفاة النبى َك » ولم يتأدب 
بآدابه » ولم يشعود حياة القناعة 
والعبردك فى اللعيشة الفى اق 
يحياها الصحابة فى حياته كَلة. 


عه 


ولم يُرض ذلك التوسع فى 
المعيشة صحابيا جليلا اشتهر 
بالرهيه ع ابر كر الشفارة 
فسخط على «عثمان» وولات 
وعماله » وحملهم مسئولية ذ 
التطور الاجتماعى الطبيعى الذى لم 
يكن من صنعهم ٠»‏ وراح ينادى 
بتحريم امتلاك المسلم لشىء من 
المال فوق حاجة يومه وليلته » 
واستشهد على ذلك بقوله تعالى : 
«والذين يترون الدَهب وَالفضّة 
لان في سي له فم 
بعذاب أليم 4 
[التوبة : 75] 
ولم يوافق أحد من الصحابة 
«أبا ذرا فيما نادى به .- وكانوا 
يرون أن المال إذا جمع من حلال » 
وأدى عنه صاحبه حق الله وهو 
الزكاة : لا يعتبر كنز » ولا تنطبق 
عليه الآية موضع الاستشهاد ء 
والنبى يليد كان يخزن مؤنة بيوته 
لمدة سنة إذا كانت الظروف تسمح 
بذلك » وتشريع الله للمواريث فى 
نظام دقيق يقتضى ترك الميت ثروة 
تقسم بين ورثته » وكثير من 
الصحابة كانوا أغنياء على عهد 
البى عله , ولم يعب النبى مكل 
ثراءهم يل يروص أنه نقال. : 


أبى وقاص» حين أراد أن يتصدق 
بماله كله بقوله : 


0 
إن تذر ورد 


ولو أن «أبا ذر الغغفارى» 
درضى اللّه عله - احتفظ برأيه 
لنفسه » لكان الأمر هيئًا ١‏ ولكنه 


أذاعه فى الناس ؛ ووجد صذاه 
- الكسالى والذين يريدون أن 
يعيشوا عالة على غيرهم ٠‏ فألبوا 
الناس على «عثمان» وولاته » 
وكنانك قلك النهوة سبحا عن 
أسباب الفتنة . 

وعلى الرغم من اعتزال «أبى 
ذر» الناس فى الربذة «ثشرقى 
المدينة» امتثالا للخليفة ؛ فإن دعوته 
كانت قد استشرت » وتلقفها «ابن 
سبأ» اليهودى وأشعلها بين الناس . 

* ثانيًا : شارك عدد كبير من 
أهل «اليمن» ومنطقة «الخليج» فى 
الفتوحات الإسلامية » وكان 
دورهم فى تحقيق. النصر لا ينكر ) 
وكيم وَحدوا جد الفتح أن 
الأمارات والوظائفه الرئيسية قد 
أسندت إلى غيرهم وبخاصة أبناء 


: «قريش» » وكبر المهاجرين 


والآأنصار وأبنائهم » فلم يعجبهم 


ذلك ؛ ورأوا أنفسهم أحق 


بالإمارات التى فتحوها بسيوفهم » 


: مع أنه كان من الضرورى أن يتولى 
المهاجرون والأنصار هذه الولايات؛ 
وقد نصح النبى يَللِِدّ «سعد بن 


لأنهم يعرفون الإسلام وشرائعه 


4 


أكثر » فقدمهم علمهم وفقههم فى 


الدين وسابقتهم فى الإسلام ٠‏ 
وجهادهم مع رسول الله وو لا 


؟ السابيم والصايهن . 


ونتيجة لذلك تكونت جبهة 
#تتريضة من أبناء تلك المنطقة 
معارضة لسيطرة أبناء المهاجرين 
والأنصار على الدولة الإسلامية » 
ولم تكن شكواهم من الولاة 
واتهامهم بالظلم حقيقية » بل 
كانت ذريعة للنيل منهم » ومن 
الخليفة «عثمان» » وهدمقًا لقلب 
الدولة وتغيير نظام الحكم المتهم 
بالظلم » وهؤلاء كانوا صيدا سمينًا 
0 شيا فاستغل السخط الذى ملا 
قلوبهم لتحقيق هدفه الشرير . 

ثالثًا : عندما بدأت هذه الفتنة 
كان معظم ولاة الأقاليم من 
«قريش») . بل من «بنى أمية» أهل 
«عثمان» ». وأقربائه » مما سهل 
على «ابن سبأ)» مهمته فى إشعال 
نار الفتنة » والحق أن هؤلاء 
الولاة» وهم «معاوية بن أبى 
سفيان» والى الشام » و«عبدالله بن 
سعدابن أبى السرح» والى 
«مصراء و«عبدالله بن عامر» والى 
«البصرة»)» و«الوليد بن عقبة» والى 
«الكوفة» » كانوا من خيرة الولاة» 
وممن أسهموا فى تشبيت الفتوحات 
الإسلامية بعد استشهاد «عمر؛ » 
وممن مارسوا الحكم قبل خلافة 
«عثمان» » بل إن «معاوية بن أبى 
سفيان» كان واليًّا على الشام من 
عهد(أبى بكر الصديق» . 


6 


ومن ثم لم يولهم «عثمان» لهوى 
5 نفسه» أو لآنهم من أقربائه ( 
بل ولاهم لكفايتهم ومقدرتهم 
الإدارية . 

وما يؤسف له أن بعض الكتاب 
الكبار صوروا الأمر على غير ما 
تقتضيه الحقيقة التاريخية » وكأن 
«عثمان بن عفان» أتى بهؤلاء الولاة 
من قارعة الطريق » وعينهم على 
الولايات الكبيرة ع وحملهم على 
رقاب الئاس ؛ لأنهم أقرباؤه 
ويذهب بعضهم إلى 
تصوير أمر استعفاء ,ااأعمرو بن 
العاص» من إمارة «مصر» بناء على 
طلبه على أنه عزل من «عثمان» 
ليعين مكانه أخاه من الرضاعة 
«عبدالله بن سعذ) » ولا يذكر 


١ 5 


شيًا مما يعرضه مؤرخو امصر) 
الإسلامية كابن عبدالحكم 
و«الكندى» » من أن «عبدالله بن 
سعد) كان واليا على صعيد «مصر» 
من قبل «عمر بن الخطاب»» فلما 


تولى «عثمان بن عفان» الخلافة ٠‏ 


طلب منه «عمرو بن العاص» أن 
يخصه وحده بإمارة «مصر» كلها » 
فرفض «عثمان») » فاعتزل «عمرو) 
الولاية بناء على طلبه » ولم يعزله 
«عثمان بن عفان»). 

* رابعًا : أن من أبناء البلاد 
المفتوحة وبخاصة بلاد فارس » من 
لم يسترح إلى سيادة العرب 
عليهم؛ وسيطرتهم على بلادهم؛ 
وهم الذين ك انوا بالأمس 


يحتقرونهم وينظرون إليهم فى 
استعلاء » فعز على أنفسهم ذلك» 
فلي يركوا قرصة لوعرمة انول 


من لم يتمكن الإسلام فى قلوبهم 


ملهم 3 وهؤلاء كان لهم دور فى 
إقارة الفضة على #عكمانة + واسقمر 
حتى آخر العصر الأموى . 

* خامسًا : أن كل ما تقدم كان 
يمكن تداركه وعلاجه . ب|18© 
«عثمان» - رضى الله عنه 
حاول إجابة كل مطالب الثائرين 


عليه والمؤلبين للناس ضده » لكنهم . 


لم يقتنعوا ؛ لأن الخليفة لان معهم 
حلم عليهم الس عا كان يبثى > 


ولو أخذهم بالقددة والحزم كما كان 2 


يفعل «(عمر بن المخطاب» مع 


أبعالهم اوعفرا . ييف 
الفتنة . 


هو رجل يفودى سن اصلعاءة 
ادعى الإسلام فى عهد «عثمان» » 
وأخذ يبث فى المسلمين أفكاراً 
غريبة وبعيدة عن الإسلام » مثل 
قوله بالوصية أى أن «على بن أبى 
طالب» » هو وصى التبى كَل 


وخليفته من بعده » ومعنى ذلك أن , 


الخلفاء الغللاثة 2( «أيا بكرا واعمر) 
و«عثمان» اغتصبوا حق «على» فى 
الخلافة . 


وبدأ «اين سبأ) من هذه النقطة» 
مسشغلا كل الأظراف التى سيق 
المحديث عنها 2 ووضع للشائرين 
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والناقمين على اختلاف مشاربهم 
وأهدافهم خطة للتحرك ضد الخليفة 
وولاته » وأشار عليهم بالنيل من 
الولاة أولا ؛ لل كان يعرف أن 
«عثمان» نفسه فوق الشبهات ». 
حتى إذا نجحوا فى تشويه سمعة 
الولاة » انتقلوا إلى «عثمان)» 
باعتباره المسئول الأول عنهم ٠‏ وما 
قاله لأتباعه : 


أخذ «ابن سبا» 
التدبير الشيطانى بين الأقاليم من 
0 57 رد 
«البصرة» إلى «الكوفة» إلى الشام 
إلى «مصر) ء يبث أفكاره 
وسمومه» وكانت خطته بالغة 


فى زرع الشكوك فى نفوس 
الصحابة فى "المدينة») ٠‏ مثل «على 
ابن أبى طالب» » و«الزبير بن 
العوام») » و«طلحة بن عبيد الله». 
والسيدة «عائشة») - رضى الله 
عنها - وهؤلاء كلهم حاف 
تصلهم معلومات كاذبة عن ظلم 
ولاة الأقاليم 2 لكنهم صدقوها 
للأسف . ولم يتبينوا كذبها إلا 
بعد فوات الأوان»وبعد أن وقعت 
لواقعة » وقتل الخليفة الثالث 
مظلو 


- 


ص 


ع1 


لما سمع «عثمان بن عفان» ما 


يقال عن ولاة أقاليمه جمع أهل. 


«المدينة؛ » وقال لهم : أشعيروا 
على » فأشاروا عليه أن يرسل 
بجالة إلى الالالليم لاعحايق قينا 
هله مق كام عتهي + اقسا ك2 
شفغل #عمر ين الخطاب» » 
فاستجاب على الفور » وحدد 
ألبعة مح العسحاية من ظير فق 
أمية» - حتى لا يتهمهم أحد 
بالتحيز للولاة - للقيام بما كلفهم 
6 فأرسل «محمد بن مسلمة» 
إلى «الكوفة») » و«أسامة بن زيد» 
إلى «اليصرة» . و«عبدالله بن 
عمر) إلى الشام » و«عمار بن 
ياسر» إلى «مصر)» » وعاد الثلاثة 
الأول إلى «المدينة»؟ » وقدموا تقارير 
للخليفة بأن الأمور تجرى على خير 
وجه » وأن الشكاوى التى تصل 
إلى «المدينة؛ كلها باطلة» ولا 
أساس لها من الصحة؛ وأن الولاة 
بالوسوة يعبلهم حصي اليدام ٠‏ كا 
«عمار بن ياسر» فلم يعد من 
«مصراء لأنه لما وصل إليهاء 
تصاناك وجود «ابن سبأ) فيها . 
فاستقطبه للأسفف وضمه إلى 


صفهء» تما جعل الأمر د يستفحل : 


ويزداد خطراً . 

وبعد أن تبين بطلان مزاعم أتباع 
«ابن سبأ» » الذين ألبوا الناس على 
«عثمان» - وكلهم عرب مسلمون- 
لان لهم الخليفة» وعطف عليهم 


عقابهم وأخذهم بالشدة : 


ولا تهيأ الحو .ورأى زعماء 
الفتنة أن الفرصة سانحة للتخلص 
من الخليفة » خرجوا إلى «المدينة») 
على رأس وفود أهل «مصر) 
و«البصرة» و«الكوفة» . وكانوا نحو 
عشرة آلاف متظاهرين بالحجء 
مخفين نياتهم الخبيثة عن عامة 
الناس » الذين شكوا إلى الخليفة 
من تصرفات لولاتهم لا يرضونهاء 
فوعدلهم كر 3 وأمرهم بالعودة 
إلى أمصارهم 4 فرضوا لما رأوه' من 
سماحته وعطفه 4 وعادوا 3 أما 
زعماء الفتنة من أمثال : «اللأشتر 
النخعى) » و«عمرو بن الأصم» » 
واحرقوص بن زهير السعدى)» . 
و«الغافققى بن حرب» 3 فقد ساءهم 


عودة عامة الناس الذين لا علم 


لهم بالمؤامرة » وسقط فى أيديهم» 
وعزموا على قتل الخليفة أو عزله 2 
فتخلفوا فى «المدينة» » وزوروا 


كتايًا » ادعوا كذيًا أنهم وجدوه مع 
غلام من غلمان «عثمان) » موجه 


إلى «عبدالله بن سعد والى 
«مصر) يأمره فيه بقتل بعض 
الثائرين وتعذيب بعضهم الآخر . 
عاد الثائرون من الطريق بهذا 
الكتاب » فعرضوه على "على بن 
أبى طالب» » فأدرك أنه مزور » 
لأن الذين ادعوا أنهم وجدوه هم 
أهل «مصرا ١‏ ولكنهم عندما عادوا 
مادا عسبيكا » ال سهد 


و«الكوفة» و«البيصرة) » مع أن 
طرقهم مختلفة ٠‏ فعودتهم فى 
وقت واحد . يدل على أن الأمر 
مدبر » فقال لهم على ١:‏ كيف 
علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل 
البصرة بما لقى أهل مصر وطريقكم 
مختلف وقد سرتم على مراحل ؟! 
هذا والله أمر أبرم بالمدينة») . 

ولا علموا أن أمرهم قد ظهر » 
وخطتهم انكشفت ء قالوا لعلى : 
«ضعوه حيث شتتم - أى الكتاب 
مصممين على كذبهم - لاحاجة بنا 
إلى هذا الرجل » ليعتزلنا». ولا 
شك أن هذا تسليم منهم بأن قصة 
الكتاب مختلقة » وأن غرضهم 
الأول والأخير هو خلع أمير 
المؤمنين أو سفك دمه »ء الذى 


ليث الأشرار بهذا الكماب 
المزور » ولم يستجيبوا لنصح 
الصحابة بالرجوع إلى بلادهم ؛ 
لأن الخليفة لم يرتكب خطأ يستحق 
عليه العقاب » فحاصروه فى بيته» 
ولم تكن هناك قوة تدافع عنه » 
فقد رفض عرض من «معاوية بن 
أبى سفيان» بالذهاب معه إلى 
الشام » وكره أن يغادر جوار 
رسول الله كما رفض أن يرسل 
«معاوية» إليه جندا من الشام 
ماف قد كره أ مشيق على 
أهل مدينة رسول الله وَكِاُوٌ بجيش 


ولما رأى «على بن أبى طالب» 
و«الزبير بن العوام) و«طلحة بن 
عبنيد اللة) وغيرهم الحصار 
المضروب على بيت الخليفة ؛ 
أرسلوا أبناءعهم بر اميفية. ٠‏ لكده 
رفض ذلك أيض » وأقسم عليهم 
بما له من حق الطاعة عليهم أن 
يذهبوا إلى بيوتهم ويغفمدوا 
سيوفهم ء لأنه أدرك أن أبناء 
الصحابة وهم عدد قليل » إن 
تصدوا لهؤلاء الأشرار - وكانوا 
زهاء عشرة آلاف - فقد يقتلونهم 
جميعا ء فاثر سلامتهم وحقن 
دماءهم » ولعله كان يفكر أن 
الشوار إذا قتلوه هو “فستتهى 
المشكلة» فرأى أن يضحى بنفسه » 
حقنًا للدماء » ولم يدر أن دمه 
الطاهر الذى سيسفك » كان مقدمة 
لبحور من دماء المسلمين » سالت 
بعد ذلك نتيجة مقتله . 

امكل آبداد الس جناي اموه ؟ 
وعادوا إلى بيوتهم . لكنه طلب 
منهم ماء للشرب ». بعد أن منعه 
الثوار عنه » وهو الذى اشترى 
للمسلمين (بئر رومة» ووهبها لهم» 


بناء على طلب من الرسول يلل ' 


الذى بشره بنهر عظيم فى الجنة . 

وكانت أم المؤمنين «(أم حبيبة 
بنت أبى سفيان» أول المغيثين 
لعثمان . لكنها لم تستطع أن 
توصل الماء إليه لأن الثوار منعوهاء 
وأساءوا معها الأدب وسيوها » 
ولم يراعوا لها حرمة . 

فلما فعلوا بأم حبيبة ذلك » 
ذهب إليتهم اعلى بن. أبي .طالب؛ 
- رضى الله عنهم - وقال لهم : 


إن الذي عون لا يثفبه أمير 
المؤمكين ولا أمسر الكا ريق + 
لاتقطعوا عن الرجل المادة (الطعام 
والشراب) فإن الروم وفارس لتأسر 
فتطعم وتسقىءوما تعرض لكم 
هذا الرجل ٠‏ فبم تستحلون حصره 
وقلدة ا فالرا سس لال وائلة زلا كيه 
عين - يعنى ولا قطرة ماء تصله - 
لا نتركه ياكل ويشرب» . 

وبعد ذلك اقتحموا على الخليفة 
داره اقتحامًا » متسلقين من دور 


مجاورة » وقتلوه وهو صائم يقرأ 
القرآن » وروعوا الأمة الإسلامية 
فى إمامها 2 الذق؟ كانعه فق 
منه الملائكة 2( والتذقق بشره النيوع 
يكل باحنة »وتنب له بالشهادة » 
وكان استشهاده فى أواخر شهر ذى 
الحجة سنة (ه"اه) . 1 
فتل «عثمان بن عفان» مظلوم 
لم يرتكب ذنًا أو يقترف جرمًا 


١٠ 


يستحق به أن يرفع هؤلاء الأشرار 
أصواتهم عليه ولو كان كل مارموه 
به من هم صحيحًا - مع أنه باطل 
وملفق - ما أباح لهم قتله » ولكنه 
الحقد الأسواد والأثكار الويدامة ع 
التى زرعها «ابن سبأ» فى نفوسهم 
وعقولهم » جعلهم يرون فضائله 
وإنجازاته تهمًا وجرائم » فاتهموه 
-مثلا - بأنه تخلف عن «بيعة 
الرضوان» فى «الحديبية» © مع أنهم 
يعلمون أنه عندئذ كان فى «مكة» 


سفيرا للرسول وَلةٌ يقوم بمهمة 
اعتذر عنها «عمر بن الخطاب») 
لخطورتها » وناب النبى ولد نفسه 
عن «عشمان) فى البيعة» فكانت 
بيعة عن «عثمان» أفضل معن بع 
الصحابة لأنفسهم © كها اعكتيروا 
جمعه للقرآن فى مصحف واحد 
جريمة ء مع أنه أعظم أعماله 
باعتراف الصحابة أنفسهم . 


وقلل وصفا «(أبو بكر بن 
العربى» قتلة «(عثمان» وصمًا 


صادقًاء فقال : «وأمثل ماروى فى. 


قصته - أى عثمان - أنه بالقضاء 
السابق . تألب عليه قوم لأحقاد 
اعتقدوهاء ممن طلب أمراً فلم 
يصل إليه »أو حسد حسادة أظهر 
داءها » وحمله على ذلك قلة 
دين» وضعف يقين » وإيثار 
العاجلة على الآجلة » وإذا نظرت 
إلبهم ذلك: صريح ذكرهم على 
دناءة قلوبهم» وبطلان أمرهم) . 

وقد لا يصدق بعض الناس أن 
رجلا واحدًا هو «عبدالله بن سبأ» 
يستطيع أن يفسد أمر أمة بكاملها. » 
مهما تيلخ قدرالة ء ول وصل الاسر 
ببعضهم إلى إنكار وجوده أصلا 2 
ولكن الواقع أن «ابن سبأ» كان 
موجودا ووجوده حقيقة . وهو 
كأى متآمر خبيث يتمتع بقدر كبير 
من الدهاء واأكر وه كه هن أن 
يستميل إلى صفه صحابيين جليلين 
هما «أبو ذر الغفارى») و«عمار بن 
ياسر» » وأن يستغل كل الساخطين 
من أبناء العرب الطامعين فى 
الوظائف ٠‏ بالإضافة إلى الحاقدين 


من أبناء البلاد المفتوحة ع« الذين : 


سقطت دولهم » وبادت عروشهم» 
وخلق من ذلك كله تيار عامااء» 
أدى إلى فتنة عارمة . ذهب 
ضحيتها «عثمان بن عفان» » ولم 


ثتنته بعد موته . 


خلافة على بن أبى طالب 


زه“ - ٠١٠:ه)‏ 


00 نسبه ونشأته ١‏ 


هو «على بن أبى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» » وأمه 
«فاطمة بنت أسد ابن هاشم» . وهى أول هاشمية ولدت هاشميا » وقد أسلمت 
وهاج رت إلى «المدينة» . وهو ابن عم النبى جَلِهٍ 


وتربى في بيتهء لأن أباه كان كثير 
العيال قليل المال» فأراد النبي أن 
يخفف عن عمه أعباء المعيشة» .فأخذ 
«علياً) ليعيش معه في بيته» وكان 
عمره ل ست سنئوات» فشاءت 
إرادة الله أن ينشاً «على» في بيت 
النبوة» فوقاه الله أرجاس الجاهلية» 
فلم يسجد لصنم قطء وكان أول من 
أسلم من الضبيات. 


304 جه > 
5 صعته . 


كان «على بن أبى طالب» ربعة ' 


من الرجال » يميل إلى القصرء 
أسمر اللون » حسن الوجه واسع 
العينين » أصاع الرأس » عريض 
المنكبين » غزير اللحية. 


عرف «على بن أبى طالب» 


بالشجاعة والعلم الغزير » والزهد 


فى الدنيا مع القدرة عليها » وكان 
واحدً ممن حفظوا القرآن كله من 
الصحابة » وعرضوه على النبى 
يِهُ » ومن أكثرهم معرفة بالقرآن 
وبتفسيره وأسباب نزوله » 
وأحكامه. وكان من كتاب الوحى. 
ولذا اختص فى سيرته بلقب 
«الإمام» لأفضليته العلمية والفقهية» 
وكان أقضى الصحابة رضى الله 
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عنهم جميعا » واشتهر بالفصاحة 
والخطابة وقوة الحجة » وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة » وقد تآاخى 
الرسول كَكْةٌ مع على بعد الهجرة» 
ثم زوجه ابنته «فاطمة» » وأنجب 
منها «الحسن») و«الحسين» . وهما 
اللذان حفظا نسل الرسول كله . 
شهد «على» المشاهد كلها -عدا 
تبوك - مع رسول الله كَِكةٌ » فكان 
فى طليعة من صرعوا المشركين فى 
«بدر» 3 وواحد من الذين ثبتوا عع 
رسول الله كَلِلْةٌ فى غزوة (أحدا » 
وحتمل اللواء عندما سقط من يد 
«مصعب بن عمير» بعد استشهاده» 
حمله بيده السسيرف » وظل يقاتل 
بيله اليمنى 2( وصرع فى غزوة 
الخندق «عمرو بن عبد ود فارس 
«قريش» والعرب كلها عندما لم 
يقدم أحد على مبارزته وأعطاه 


الرسول ككل الراية يوم لخيبرا » 


وقال : «لأعطين اللواء غدا رجلا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله» ٠‏ وأخبر أن الفتح سيكون 
على يديه » وتحقق ذلك » وثبت 
مع من ثبتوا مع النبى كله فى 


«حنين) . 


وفى غزوة «تبوك» خلفه النبى 
كد فى أهله يرعى مصالحهم 
وشئونهم » ولما تأذى من ذلك » 
وقال : يارسول الله » تخلفنى فى 
النساء والصبيان؟! ٠‏ فقال له النبى 
يِه : «أما ترضى أن تكون منى 
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
نبى بعده ؟2 » إشارة من النبى إلى 
أن «موسى) عندما ذهب لمناجاة 
ربه» ترك أخاه «هارون» . خخلقًا له 
فى قومهء كما جاء فى قوله 
تعالى: 

قال موسئ لأخيته هارون 

سبيل المفسدين 4 

]١2 1: [الأعراف‎ 

وكان رضى الله عنه موضع ثقة 
واحترام من.الصحابة جميعا ء 
فكان من أكبر أعوان «أبى بكر 
الصديق فى :قمع حروب الرذة : 
ولازم «عمر بن الخطاب» ». فكان 
لا يقطع أمرا ذو مششاورتة » 
والاستنارة برأيه » وكان «عمر)» 
يقول : «قضية ولا أبا حسن لها). 
وعاون «عثمان» بالرأى والمشورة 
مثلما كان يفعل مع «أبى بكرا 
و«عمر) » فلم يحجب عنه نصحه 
ومؤازرته فى الفتنة التى أطبقت 
على الأمة » وأرسل أولاده مع 
بقية أولاد الصحابة لحراسته والدفاع 
عنه» ثم ذهب بنفسه لمواجهة 
الأشرار . 


قفا «مدينة» رسول الله علد 
بمقتل أمير المؤمنين «عثمان بن 
عفان») - رضى الله عنه - وعم 
الناس الهلع والرعب . لهذه 
الجريمة التى أقدم عليها هؤلاء 
الأشوار . 

سيطر الشائرون على «المدينة) » 
وظل «الغافقى بن حرب» زعيم 
ثوار «مصرا) . وأحد كبار زعماء 
القودة يضلى بالثاسس مانا فى 
مسجد رسول الله يَلكِدٌ خمسة أيام» 
والدولة كلها بدون خليفة . ولم 
يكن فى وسع أحد من الثوار أن 
يرشح نفسه لها . لأنهم يبعلمون 
أن هذا الأمر يخص المهاجرين 
وبحدهم : 

وبدأ الثائرون يعرضون منصب 
الخلافة على كبار الصحابة : «على 
ابن أبى طالب» . و«طلحة بن 
عبيد الله) » و(اسعد برا 
وقاص» » و«الزبير بن العوا 
واعبدالله بن عمر بن الخطاب 
فرفضوا جميعًا » وسماهم « 


على فعلتهم الشنعاء » فهددهم 


«عثمهماة» إن لم يقبل أحدهم 


هياب » يتقدم الصفوف لحمل 


الأيانة ومظ الأعطار الحدقة بي 


واتجهت الأنظار إلى «على بن أبى 
طالب» » وتعلقت به الآمال » 
ترجوه تحمل المسئولية» وقيادة 
الركب إلى بر الأمان » وألح عليه 
بار العسحاية اناما شديذا نري 
المنصب الشاغر » منصب الخلافة 
الجليل » فقبل تجشم تبعاتها فى 
هذه الظروف الدقيقة » وكان قبوله 
لها ضربًا من ضروب الفروسية 
والشجاعة ٠»‏ والاحتساب عند الله» 
والنزول على رغبة كبار الصحابة . 

كان «على بن أبى طالب» هو 
آول خايطة يقطب شيل السيفة :؛ 
وكانت خطبة قصيرة » أشهد الله 
عليهم + والهدهم على الهم 
أنهم هم الذين الحوا عليه تقبل أمر 
كان له كارها » لتبعاته ومسئولياته» 
فلما وافقوا بايعوه » ولهذا كان عليه 
أن يخطب مرة أخرى خطبة يوضح 
فيها أسلوبه فى الحكم . فقال : 


والوقوع فِيها . وأهمها حرمة د 


المسلم » ولعله بذلك يعسرض بقتلة | 


«عثمان») ويحدد موقفه من هذه 
الفعلة الشنعاء » وأنه لن يتساهل 
فى القصاص منهم ». وإقامة الحد 
عليهم . 

على والقرارات الصعبة 

تمت بيعة «على بن أبى طالب» 
فى اليوم الخامس والعشرين من 
شهر ذى الحجة سنة (0” ه) » 
فاستقبل بخلافته عام (5اه)ء 
وكان عليه أن يواجه الموقف 
العصيب ٠‏ الذى نتج عن استشهاد 
أمير المؤمنين «عثمان بن عفان» » 
باتخاذ قرارات صعبة تجاه عدد من 
المعضلات » التى كان أولها : 

- القصاص من قتلة «عثشمان» 


- رضى الله عنه - وكان ذلك 


مطلب الضحابة » ففى أول يوم 
من خلافته ذهب إليه «طلحة» 
و«الزبير) » وطالباه بإقامة الحد 
علبى القتلة » وكان هو مقتئنعًا 
بذلك » ولذلك قال لهما : 


«يا إخوتاه إنى لست أجهل ما 


'حرصا على إقامة الحد على قتلة 


«عثمان» »ولكن الظرف الذى هم 
فيه لا يمكنه من ذلك . فإذا كان 
الذين نفذوا القتل فى «عثمان» 
عددًا محدودًا » وهم «الغافقى بن 
حرب» . ومعه (سودان بن 
حمران» و«اكنانة بن بشر التجيبى»)» 
فإن وراءهم نحو عشرة آلاف من 
الفمسواق اللين غالرهم 6 وهم 
مستعدون للدفاع عنهم » ولذلك 
عندما كانوا يسمعون قائلا يقول : 
من قتل «عثمان) ؟ كان هؤلاء 
قتلباه .» ولذا كان رأى الإمام 
التريث حتى تهداً الآمور » ويعود 
الناس إلى بلادهم » حتى يتمكن 


١٠١ 


من التحقيق فى الأمر وإقامة الحد. 
وقد اقتنع الصحابة بهذا الحل » 
لكن الأمور تطورت تطورً آخر 
على غير ما يهوى الجميع . 

ت والميو كن ولاة «عثمان» 
على الولايات الكبرى : «مصر) 
و«الشام) » و«الكوفة) » 
و«البصرة») حتى تهدً الفتنة . وقد 
اتخذ «على» بالفعل قرارً بذلك » 


فعزل «معاوية بن أبى سفيان» عن 


الشام» وعين بدلا منه «سهل بن 
حنيف)» وعزل «عبدالله بن سعد 
ابن أبى السرح» عن «مصر) وعين 
بدلا منه (قيس بن سعد بن 
عبادة»» وعزل «عبدالله بن عامر» 


عن «البصرة) وعين بدلا منه 


ثمان بن حنيف»). وعزل «أيا 
موسى الأشعرى) عن «الكوفة» » 
وعين بدلا منه «عمارة بن شهاب»). 
أقرب الناس وأخلصهم له ابن 
عمه «عبدالله بن عباس» » ونصحه 
بالانتظار فترة ولو لمدة سنة» لتكون 
الأمور قد هدأت واستقرت 3 ويتم 
الإمام أصر على تنفيذ قراره محتجا 
بأن هؤلاء الشوار ثاروا غضبًا من 
ولاة «(عثمان» » سواء أكانوا 
ثورتهم إلا إذا عزلوا . 

وإزاء إصرار على ح :رضي 
الله عنه - على تنفيذ قراره » 


اقترح ابن عباس» أمرا آخر » 
بأن يعزل من يشاء من الولاة » 
تين «معاوية» على ولاية الشام 2 
وكان اقتراحًا ذكيا وجيهًا » فمعاوية 
لم يكن موضع شكوى أحد من 
رعيحةة ولم يشترك أهل الشام فى 
الثورة على «عثمان» وقتله » وعلى 
هذا فلو أقره على فى ولاية الشام» 
فلن يلومه أحد . وكان «ابن 
عباس») يعرف من ناحية أخرى أن 
«معاوية» لن يذعن لقرار العزل » 
وسيبقى فى ولايته » مسببًا متاعب 
كثيرة » ومع هذا صممم الإمام 
اعلى بن أبى طالب» على عزل 
ولاة «#عثيان» جميعًا بما فيهم 
«معاوية») . 

بدأ الولاة الجدد يتجهون إلى 
ولاياتهم لمباشرة أعمالهم ٠»‏ فذهب 
«قيس بن سعذ) إلى «مصر) . 
ودخلها بدون متاعب ؛ لأن واليها 
القديم «عبدالله بن سعدا تركها 
منذ علمه بمقتل «عثمان») » وذهب 
إلى «فلسطين» » واعتزل الفتنة » 
وبقى هناك حتى مات فى مدينة 
«عسقلان» سنة (لالاه) . 

وكذلك دخل «عثمانن بن 
حنيف» «البصرة» » وتولى شئوتها 
بدون مشاكل ؛ لأن واليها «عبدالله 
ابن عامر» كان قد تركها وذهب 
إلى «مكة) . 
| أقسا «عمارة بن شهاب» فلم 
بمكنه أهل «الكوفة» من دخولها , 
وتمسكوا بواليهم (أبى موسى 


الأشعرى» » فوافق الإمام «على» 
على ذلك » وأقر عليهم «أبا 
موسى الأشعرى) . 

وكذلك لم يستطع «سهل بن 
حنيف») دخول الشام » فقل منعه 
«معاوية بن أبى سفيان» » رافضًا 
قرار العزل . وهنا لم يعامل الإمام 
«على») الشام معاملة «الكوفة» » 
فإنه رفض إقرار «معاوية» فى ولاية 
الشام ع مع أن تمسك أهلها به كان 
أشد من تمسك أهل «الكوفة» بأبى 
موسى الأشعرى . 
# بين على ومعاوية : . 

دارت مراتيللات عديلة بين 
«على) و«معاوية»ة - رضى الله 
عنهما - يطلب الأول من الآخر 
مبايعته بالخلافة ». والإذعان 
لأوامره» باعتباره الخليفة الشرعى 
الذى بايعه معظم الصحابة فى 
«المدينة» » على حين يطلب الثانى 
من الأول الققصاص من قتلة 
«عثمان» » باعتباره ولى دمه » لأنه 
ابن عمه ٠»‏ وبعدها ينظر فى بيعته . 

ولم تكن وجية فظر الام : 
قضية القصاص رافضة » لكنه كا 
الظروف المناسبة » ولكن «معاوي 
تمسك بالقصاص أولا » و 
شرطًا لازمًا سيق الببعة . 

ولما لم تؤد الاتصالات بين 
إلى نتيجة . وصلت رسالة ٠‏ 
«معاوية») إلى «على) تتضمن جه 
واحدة . هى : «من معاوية إ! 


على») ٠»‏ بعثهاء «(معاوية» بيضاء مع 
رجل يدعى «قبيصة) من «بنى 
عبس» . وأمره أن يدخحل بها 
«المدينة» » رافعًا يده حتى يراها 
الناس » ويعلموا أن «معاوية» لم 
يبايع «عليا» » إذ يخاطبه باسمه 
فقط دون أن يصفه بأمير المؤمنين . 

ورك على رقين الله عن 
أن حمل معاوية على البيعة سلما 
غير ممكن ٠»‏ فأخذ يعد العدة لحمله 


على البيعة بالقوة + باعضياره خباريًا 


على طاعة الخليفة » على الرغم 
من أن كثيرين نصحوه بعدم اللجوء 
إلى الحرب لعواقبها الوخيمة » 
ومن بينهم ابنه «الحسن» لكن الإمام 
اعلى) أصر على موقفه. وبينما 
هو يستعد لذلك . جاءته أخبار 
أخرى مفزعة من امكة) ٠‏ تخبره 
بمسير «عائشة» وجماعتها إلى 
«البصرة» كاي ْ 


كانت أم «المؤمنين عسائيشة) 
-رضى الله عنها - عائدة من أداء 
فريضة الحج » وسمعت بمقتل 
«عثمان» » فعادت من الطريق إلى 
«مكة» » وأعلنت سخطها على قتله» 

واغطيف ترود «قل والله عكمان 
مظلومًا لأطلبن بدمه)» » ثم وافاها 
1 «مكة» «طلحة» و«الزبير)ه) - 
رضى الله عنهما - و«بنو أمية»» 
وكل من أغضبه مقتل «عثمان» » 
وراحوا يتباحثون فى الأمرء 
وهداهم تفكيرهم إلى تجهيز جيش 
للأخذ بالثأر من قتلة «عثمان» 
والسير به إلى «البصرة» » باعتبارها 
أقرب بلد إليهم من البلاد التى 
يشعره امهك رن اكيم 


«عثمان» وقتله » وكان هذا 
1 قيعي ل م 4 


0 


منهم مجانبًا للصواب » لأنهم بهذا 
العمل كأنهم أقاموا حكومة أخرى 
غير حكومة الإمام » المبايع شوغ 
من الآمة » والمنوط به وحله إقامة 
الحدود والقصاص من القتلة» وربما 
كان الأفضل من هذا أن يتوجهوا 
لعن (اللاهة) + المقيلةا من١أزو‏ 
الخليفة فى هذا الوقت العصيب 
الذى تمر الأمة به » ويتشاوروا معه 
فى إيجاد طريقة لحل المشكلات 
التى تواجهها الآمة. 

وصلت أخبار سير «عائشة» 
مْننعهنا إلى اعلئة وهو يتاب 
للخروج إلى الشام لقتال «معاوية»» 
فاضطر إلى تغيير خطتهء فلم يعد 
مكنا أن يذهت إلن الشام +. ويترك 
هؤلاء يذهبون لقن ااالبحصرة) ٠:‏ 
فاستعك للذهات إلى :هناك . 

7 ال الة كاقةة ) 
-رضى الله عنها - ومعها فى 
البداية نحو ألف رجل لكن هذا 
العكلاد تضناعفت عذة. سرات 6١‏ 
بانضمام كثيرين إلى الجيش © نظرا 
إلى مكانة «عائشة» » فلما اقتربوا 
من «البصرة» » أرسل واليها 
«عثمان بن حنيف)» إلى 
أم المؤمنين «عائشة» رسولين من 
عدن عكا سيران ب فين 
و«أبو الأسوذ الذولى) يسألانها عن 
سبب مجيئها . فقالت لهما : (إن 
القوغك فو اقل الانضتار وتراغ 
القبائل غزوا حرم رسول الله وله 


وأحدثوا فيه الاحدذاثت وآووا فيه 


المدفين: »«زاسقوججؤا لغنة الله 
ورسوله » مع مانالوا من قتل إمام 
الملكلكدك ؛ ولااثرّة ول عكدكدز 6 
يكاطك في السلنين” اطمهم'ما 
أتى هؤلاء) . 

وكذلك سأل الرسولان «طلحة» 


«الطلب بدم عثمان») .» فرجع 
الرجلان وأخبرا «عثمان بن 
حنيف». فقال : (إنا لله وإنا إليه 
راجعون ! دارت رحى الإسلام 
ورب الكعبة» » وأصر على منعهم 
من دخول «البصرة» » فدارت بينه 
نيهم مكركة عد مقا سني 
«الزابوقة» قُتل فيها نحو ستمائة من 
الفريقين » فلما رأوا كثرة القتلى 
تنادوا إلى الصلح والكف عن 
القثال » وانتظار قدوم الإمام 
«على» إلى «البصرة» » وتم الصلح 
علق 1 يخ كوا فلوائ فاو الإفارة 
والمسجد وبيت المال » وينزلوا هم 
فى أى مكان بالبصرة . 

وصل «على» إلى «(اليضيرةا 
وعلم يما حدث من سفك الدماء 
وهاله ذلك » فأرسل على الفور 
«القعقاع بن عمرو التميمى» إلى 
55 كر «عائشة» و«طلحة» 
و«الزبير4) » ليعرف ماذا يريدون » 
فقالت «عائشة» - رضى الله 
عنها- : «خرجنا لنصلح بين 
الناس» » وكذلك قال «طلحة» 


و«الزبير» » فسألهم «ما وجه 
الإصلاح الذى تريدون» ٠»‏ قالوا : 
«قتلة عثمان» ». قال : «لقد قتلتم 
ستماتة من قتلة عثمان » فغضب 
لهم ستة آلاف من قباتلهم » وكنتم 
قبل ذلك أقرب إلى السلامة منكم 
الآذة » قالوا : «فمذذا ترى 
أنت؟24. قال: «أرى أن هذا الأمر 
دواؤه التسكين». واقترح عليهم 
تجديد البيعة لعلى . ومقابلته » 
والتفكير بعد ذلك فيما يصلح 
المسلمين. . يلوا : 

ومعنى ذلك أن الجميع كانوا 
راغبين » فى الإصلاح » كل على 
حسب اجتهاده . لكن عناصر 
الشر التى كانت لاتزال فى معسكر 
«على» هى التى أفسدت السعى 
الل نام به «القعقاع» . 


كانت نقطة العف ل فى 
معسكر الإمام «على» هى وجود 
كثيرين يمن اشتركوا فى قتل 
«عثمان» والتخطيط له .» وعلى 
رأسهم «عبدالله بن سبأ»ء 


و«الأشتر النخعى) .2 ولم يكن 
لعلى حيلة فى وجودهم معه . ولا 
قدرة على إبعادهم . لكونهم قوة 
كبيرة تساندهم عصبات قبلية » 
وقد أدرك زعماؤهم الذين تولوا 
كبر الثورة على «عثمان» أن الصلح 
بين الفريقين سيجعل «عليا» يتقوى 
بانضمام الفريق الآخر إليه » ويقيم 
الحد عليهم باعتبارهم قتلة 


«عثمان»)» فعزموا على إفساد الأمر 
كله . 

«ابن سبأ) لهم بعل تدارسوا فيه 
الأمر . فاقترح «الأشتر» أن يقتلوا 
«عليًا» كما قتلوا «عثمان» من قبل» 
فتهيج الدنيا من جديد ٠»‏ ولا يقدر 
عليهم أحد 3 لكن هذا الاقتراح لم 
يعجب «ابن بيدا 4 فهو يريد أن 
طاحنة» لا أن يقتل فرد واحد وإن 
كان خليفة المسلمين . فأمرهم بشن 
هجوم فى ظلام الليل على جيش 
«عائشة» و«طلحة» و«الزبير) 2 
بدون علم الإمالمم «على) » 
فاستجابوا لرأيه » وبينما الناس 
نائمون مطمئنون بعد أن رأوا بوادر 
الصلح تلوح فيج الأفق » إذا بهم 


هذه هى بداية حرب «الجمل) 


المشتومة التى راح ه ضحيتها خيرة 
الصحابة «طلحة» و«الزبير» المبشران 


بالجنة » ونحو عشرين ألما من 


لم تكن أم المؤمنين «عائشة» ) 
ولا «(طلحة» ولا «الزبير) ولا أمير 


المؤمنين «على» يريدون سفك7 
الدماء ء» ولا يتصورون حدوث» 


ذلك . وكل ما دفع البسيكة 
اعائشة» ومن معها إلى الخروج | 
هو اقتناعهم بأن «عثمان» قتل 
مظلومًا » وعليهم تقع مسئولية 


إقامة الحد على قتلته » ولم يكونوا 


على خلافته . وقد رأينا ميلهم 
جيم إلى السلس + لولة 81 أنياع 
ابن سبأ» السبئية أفسدوا كل شىء 
وأشعلوا الحرب . ولقد ندمت 
السيدة «عائشة» ندمًا شديد على 
ماحدث . وقالت : «والله لوددت 
أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين 


سئه) . 

وخلاصة الكو أن تبعة هذه 
المأساة 35 تقع على عا تق «السبئية») » 
فهم الذين أشعلوا الفتنة من 
البداية» وقتلوا خليفة المسلمين 
ظلما » وأشعلوا حرب «الجمل) » 
أما الصحابة » فقد وصف “ابن 
خلدون» موقفهم وصمًا دقيقًا » 
فقال : «وإذان 


205 معركة صفين. 0 

اك «الجمل» توجه على 
3 ل طالب» بجيش يبلغ عذدده 
بع عباية العو 1 
واستعد «معاوية» لمقابلته بجيش 
يقاربه فى العدد . ودارت بينهما 
الك يوي د ل ب 
0 1 فيها من الحانيين نحو 


منينين ألذا . شبية وعطرين لبذ 


22 «على» وعكمسة 
كي 7 من جيش (معاوية» 7 
ولما رأى الناس كثرة القتلى ٠‏ 
الجانبين تنادوا يطلبون وقف القتال 
تجتاسل آم الوق اعتيل 


الجنيقن الطعنازيةة) انا + 
سما «العراق» إن و أهل 
«العراق» 1 


لع الشام إن فنى أهل الشام . 
ومن هنا جاءت فكرة التحكيم . 


رفع جيش «معاوية» المصاحف 
للاحتكام إليها » ووقف القتال 
فور ء بدلا من سفك الدماءء 
وكانت فكرة التحكيم من عند 
«عمرو بن العاص») » وقد قبلها 
لوقاف 1:3 قليف لواب حي 
أن فزع الناس لكثرة عدد القتلى . 

أوقفت الحرب ٠‏ وطلب من 
«على» وامعاوية» أن ينيب كل 
منهما شخصًا يتفاوض باسمه » 
للفصل فى القضايا محل الخلاف» 
فأناب «معاوية» «عمرو بن 
العاص»)» وأناب «على) «أبا موسى 
الأشعرى) على كره منه وذلك فى 


ٍ شهر صفر (/ا72ه) وكان «على) قد 


عتارل اوس ةعم سووهالله بن 
ري 
ا «اليمن» بزعامة «الأشعث 
ابن فقس + ,فهو ذلك يكلجة 
عضي + والعادوطا عار وا عقن 


: يكون الخلاف بين رجلين من 


اللريش؟ + ثم يون الشكنان 
رجليق فى تقرضرة أشتا + لقند 
عدوا قريهًا على سانيا تلدراة 
الإسلاية اللي واي بو 
7 الإسلام ل ينسييا فط : 

واقفق على أن ماد الطرفاة 
#اتماتيا بن البو يز لود ير 
و 505006 الحكمان 
للتباحث والوصول إلى حل » وبعد 
مغا سات طيلة يب بنعياة 
إلى نتيجة رأياها أفضل الحلول » 
وهى عزل «على») -رضى الله عنه- 
- ا الأمر إكّ اداه 
مشحارتبو شيلت ا الس ذا 
العملى فى إدارة البلاد التى كانت 
ميقل ع ال عي الما ين 
«على») يتصرف 
اجاح اك حو ككرتي 
حو انوا اوساووو ها الام 
وامعاوية» يتصرف فى البلاد التى 
كه كه (الشام)” 


فيبقى كما كان : 


* موقف على وأنصاره من. 


إليه» وأعلناه على الناس ٠‏ غير" أن 
«عليا» - رضى الله عنه - لم 
يقبل تلك التتيجة ». واعتبر 
الحكمين قد تجاوزا حدودهما ؛ لآن 
الخخلاف لم يكن على منصب 
الخلافة » وإنما على إقامة الحد على 
قتلة «عثمان» ٠»‏ وبيعة «معاوية» له 
ايحا يميق الأكهر .. ولك هد 
نفسه فى حل من هذه النتيجة ء 
فعادت الأمور إلى ما'كانت عليه 
قبل التحكيم ٠‏ أى إلبى حالة 
الحرب . 
* ظهور الخوارج : 

حاول «على» أن يدعو أنصاره 
إلى حرب «معاوية» من جديد 
لكنهم كانوا قد ملوا القتالء 
وتقاعسوا عنه.» بل إنهم انقسموا 
إلى #شيعة» وافقوه على ماصنع 


الوخوارج» اعتبروا التحكيم كان 


خاطنًا من أساسه . مع أنهم هم 
الذين فرضوه عليه . ثم تجاوزوا 
ذلك إلى ما هو أكثر تطرفًا » 
فاتهموا «عليًا» بالكفر » لأنه حكّم 
الرجال فى القرآن » وصاغوا شعار 
أخحذوا يرددونه «الحكم لله لا لك يا 
على) » وكان هو يقول لهم : 
اكلعمية سق آرية نيفسا ياطل: 
وطالبوه بأن يعلن كفره . ويتوب 
ويسلم من جديد » حتى يعودوا 
إليه ويقاتلوا معه » فإذا لم يفعل 


فسوف يقاتلونه . 

ولا يمكن لمسلم أن يتصور كيف 
يكمّر رجل من صححابة رسول الله 
المبشرين بالجنة » وممن رضى الله 
عنهم تحت الشجرة فى «بيعة 
الرضوان» » وإزاء هذا التطرق من 
«الخوارج)» اضطر الإمام أن 
يحاربهم فى معركة شهيرة تُسمى 
معركة «النهروان» بالقرب من 
«الكوفة» ». وبعدها لم يستطع أن 
يجمع شمل أنصاره لقتال «معاوية» 
من جديد كما كان يريد » بل 
أجبرته الظروف على التفاهم 
والاتفاق معه . 

. *# الاتفاق بين على ومعاوية : 

بعد انقسام جبهة «على؛ إلى 
(شيعة» و«خجوارج» ازداد موقفه 
ضعمًا ؛ لأن صراعه مع «الخوارج» 
كبده متاعب جسيمة » وفى الوقت 
نفسه كان صوقف «معاوية» يزداد 
قوة . وبخاصة بعد أن استطاع 
الاستيلاء على «(«مصر) سنة 
(0اه)ء بجيش قاده فاتحها الأول 
«عمرو بن العاص» » ونشر قوات 
له فى أطراف «العراق» » وضم 
«اليمن» إليه » وأصبحت دولته 
تتسع بمرور الزمن » فى الوقت 
الذى تضيق فيه دولة «على» . 

وانتهى الأمر بأن جرت بينهما 
مغاوضات طويلة » اتفقا على 
وطيع الشري يفيس يتكرن لعل 
«العراق» وبلاد فارس ولمعاوية 
الشام فلا يدخل أحدهما على 
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صاحبه فى عمله بجيش ولا 
غارة.. وتراضيا على ذلك). . 
وهكذا أجبرت الظروف التى تكون 
أحيانًا أقوى من الرجال «على بن 
أبى طالب» أن يصالح «معاوية» . 
ويسلم له بنصف الدولة الإسلامية 
وهو الذى رفض فى بادئ الأمر 
إبقاءه واليّا على الشام وحدها يأتمر 
بأمره » وينتهى بنهيه . 
. # إدارة الدولة وتنببيت 
0 الفتوحات فى عهده: - 

على الرغم من الظروف الصعبة 
التى واجهت الإمام «عليا» -رضى 
الله عنه- فإنه أدار الدولة باقتدار 
وعدالة ونزاهة وتجرد » ولم يقصر 
فى شأن من شئونها » واتخذ من 
«الكوفة» عاصمة لدولته منذ أن 
خرج من «المدينة» إلى «البصرة» 
وبعد معركة «الجمل) 3 وظل 
يحكم منها إلى أن لقى الله» وعهد 
بإدارة بقية أجزاء دولته إلى أقرب 
الناس إليه. وأخلصهم له 
فجعل «عبدالله بن عباس» واليّا 
على «البصرة» وأخاه «عبيد الله ابن 
عباس» واليًا على «اليمن).» 
وأخاهما الثالث «قثم بن عباس» 
على «مكة» و«الطائف» غ٠‏ وعزل 
«قفيس بن سعك) عن (مصر)ا 3 
وولى مكانه «محمد بن أبى بكر 
الصديق») . 

ولا لوم على «عثمان» و«على) 
إذا وليا أهل قرابتهما ؛ لأن كل 


واحد منهما اجتهد لمصلحة 
الأمة » وكان ابا علنها » فعهدل 


بإدارة الدولة إلى من رأى أنهم 
ينفدون سياسعه ٠‏ ولم يول أى 
منهما أحدا محاباة أو لقرابة . 

ولم تشغل الإمام «عليًا» 
متشكلاف الدرلة الداعليسة عن 
التصدى لمحاولات الانتقاض التى 
حدق فى يللد قاوس م كلذ حاون 
الفرس تكرار ما فعلوه بعد استشهاد 
«عمر بن الخطاب» » فأرسل إل 
«زياد بن أبيه» فى جمع كثيرء 
(«فوطئ بهم أفل خارس يي اركانت 
قد اضطرمت . فلم يزل يبعث إلى 
رؤوسهم ٠»‏ يعد من ينصره ويعينه» 
ويخوف من امتنع عليه » وضرب 
بعضهم ببعض ء فدل بعضهم على 
عورة بعض ٠‏ وهربت طائفة » 
وأقاميتك طائفة » فقتل بعضهم 


الإمبراطور «قتسطائز» لا عرض 
عليه بعض قواده أن ينتهزوا فرصة 
الحروب التى جبرات: بين «على) 
وأصحاب «(المجمل») » وبينه وبين 
«معاوية» » ويغيروا من جديد على 
«مصرا و«الشام» » فرفض 
الإمبراطور معللا ذلك بأن غزوه 
يتصالحون ويتحدون ويقاتلوننا 
جميعًا » ولن نقوى عليهم ؛ فخير 
لكا أن نتركهم يقتل بعضهم بعنضًا 

6 استشهاد على رضى الله عنه: 
طالب» على يد «الخوارج) » 
أنصاره السابقين 9 الدوخ بلغ بهم 
الغلو والتطرف حدًا اعتبروا فيه 
«عليا» و«(معاوية») واعمرو بن 
العاضٌ) أثمة قسللالة : وم لوهم 
مسفولية:ما حدث 2 وقرروا قتل 


0 


هو فجر اليوم السابع عشر من شهر 
ومشتضان في (+ وه 4 يها 
بذكرى معركة «بدرا حسب تصور 
نفوسهم المريضة وعقولهم الفاسدة» 
وانتدبوا ثلاثة للقيام بهذه المهمة » 
هم «عبدالرحمن 0 ملجما) « 
و«البرك بن عبدالله» » واعمرو بن 
بكر » على أن يذهب الأول إلى 
«الكوفة» لقتل «على») لقا إلين 
الفمشق) لقثل «معاوية»» والثالث 
إلى «مضصر) لفت المت رمق 
العاص») . 

وشاءت إرادة الله - تعالى - أن 
ينجو «معاوية» و«(عمرو) من القتل» 
وأن"تكوق التمحيداةة 2 وقديك 
«على») » حيث ضربه «عبدالرحمن 
ابن ملجم»؟ بسيف مسموم فى 
جبهته» فشقها فمات من أثر الضربة 
بعد وقت يسير » بعد أن قضى 
أربع سنوات وبضعة شهور » لم 
بذق قها طعم الراحة»ء وحاصرته 
المنكلات والمتاعب » وأنهكته 
الحروب من كل جانب . 


وبعد وفاة الإمام «على» بايع أنصاره ابنه «الحسن» . وكان «جندب بن 
عبدالله» قد دخل على الخليفة بعد طعنه وتيقن آلا أمل فى حياته » وسأله:: «يا 
أمير المؤمنين إن فقدناك - ولا نفقدك - أنبايع للحسن ؟ فقال : ما آمركم ولا 


5 0 ( 
أنهاكم » انتم ابصر»». 


ولم يوص لأحد من بعده » بل 
قال لهم : «ولكن أدعو الله - 
تعالى- أن يجمعكم بعدى على 
عيرق قبا جما بنك فيه عل 
خيرنا» -يقصد أبا بكر- . مرسحًا 
بذلك قاعدة الشورى التى اتبعَت فى 
بيعته هو وبيعة الثلاثة الراشدين من 
قبله . 

أراد أنصار «الحسن» أن يتأهبوا 
لقتال «معاوية») من جديدء لكنه 
رفض » ورأى عدم جدوى ذلك » 
بل إنه وقف ضد فكرة اقتتال 
المسلمين من البداية . ' 

راسل «الحسن) «معاوية» بشأن 
الصلح » فسر به سروراً عظيمًاء 
وجاء إلن #الكوفةا فى شهر رييم 
الأول سنة (١5ه)‏ » بعد ستة أشهر 
من خلافة «الحسن) . وبايعه 
«الحسن» و«الحسين» » وتبعهما 
العلسن ع رريل] قاميك الدرلة الأموية 
رسميًا » وأصبح «معاوية» خليفة 
للأمة الإسلامية كلها » ولّقب لأول 


مرة بأمير المؤمنين » وكان يلقب قبل 
ذلك بالامي قاط 

استبشر المسلمون خيراً بتلك 
اللباطة + ومني الله عل الديك 
القية يفاك الانماة 2 بوسر كلك 


العام «(عام الجماعة»» وترك صنيع 
«الحسن» صدى طيبًا عند جمهور 
المسلمين» وأثنى عليه كثير من 
علماء أهل السنة » ورأوا فيما فعل 
تحقيقًا لنبوءة جده محمد كلق 
الذى قال «ابنى هذا سيدء ولعل 
الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» . 


الهوامش 

)١(‏ يذكر ابن إسحاق فى رواية أخرى أن خديجة نفسها هى التى عرضت عليه أن يعمل فى تجارتها لسمعته الطيبة وأمانته. 

() الأخشبان : جبلان فى مكة. ْ 

() «قباء» بضم القاف : اسم بثر عرفت به قرية «قباء» » وهى تُعد ضاحية من ضواحى «المديئة» فى جهتها الجنوبية. 

(5) أوصى الرسول يلك بحسن معاملة الأسرى بعد غزوة «بدر» » فكانوا يؤثرونهم على أنفسهم ع 

(5) راجع الآبات من [سورة نوح] ٠‏ ولالأنبياء : 57] » و[الأعراف: 705 :77]: و[الصف : © . ]١5‏ وغيرها كثير» فهى تحدد أن كل رسول أرسل إلى قومه فقط . 
(1) «ذو الحليفة» ميقات الإحرام لأهل «المدينة» بالحج والعمرة » وهى على بعد ستة أميال منها فى طريق «مكة المكرمة» . 

(0) نهاوند : مدينة عظيمة فى إيران » شرقى نهر دجلة . 

(8) بيت الدقيق : أنشأه عمر لإغاثة الجياع الذين لا يجدون الطعام. 


(4) صمٌّين : موضع على: شاطئ الفرات الغربى بين العراق والشام 
المراجع والمصادر 


ابن الأثير (عز الدين): الكامل فى التاريخ - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 1941م . 


- جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - جامعة بغداد - الطبعة الثانية- "1997م . 

- ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على): الما فى عكر المع از الجيل - بيروت - الطبعة الأولى - 1997م. 

- ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على): فتح البارى بشرح صحيح البخارى - المكتبة السلفية - القاهرة - الطبعة الثالئة - /1501١ه‏ . 
- سليمان الطماوى : عمر بن النطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة - دار الفكر العربى - القاهرة - بدون تاريخ . 


- السيد سابق : فقه السنة - دار الريان للتراث - القاهرة - الطبعة الأولى - 1988١م.‏ 
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السيوطى (جلال الدين): تاريخ الخلفاء - دار الفكر العربى - القاهرة - بدون تاريخ . 
الصالمى (محمذ بن يوسف): سبيل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد - الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - 7١5١ه‏ - 1497م . 


الطبرى (محمد بن جرير): تاريخ الطبرى - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - 14١54١ه‏ - 1988م . 


- عياس محمود العقاد: عبقرية عمر - دار نهضة مصر - القاهرة - بدون تاريخ 0 


بن عبد البر (يوسف بن عبدالله) : الدرر فى اختصار المغازى والسير - دار المعارف - الطبعة الثانية - "1941م. 


ابن عبدالحكم (أبو القاسم عبد الرحمن): فتوح مصر وأخبارها - نشره وصححه: هنترى ماسيه - القاهرة - 164م. 
عبدالحى الكتانى: التراتيب الإدارية أو نظام الحكومة النبوية - دار الكتاب العربى- بيروت - بدون تاريخ . 


ابن كثير (إسماعيل بن عمر): البداية والنهاية - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الرابعة - 5-08١ه‏ - 1988م . 


- محمد بن الحسن الشيبانى: كتاب السير الكبير - مطبعة شركة الإعلانات الشرقية - القاهرة - ١191/1م.‏ 
- محمد حسين هيكل: الفاروق عمر - دار المعارف - القاهرة- بدون تاريخ . 

- محمد أبو زهرة: خخاتم النبيين - دار الفكر العربى د القاهرة - الطبعة الأولى - ”1917م . 

محمد أبو شهبة : السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى - 198/8م. 


- محمد صادق عرجون ا محمد رسول الله يَكِْةِ منهج ورسالة - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولئ - 6 كاه 2 6م : 
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- محمد بن عبدالله الأزدى : فتوح الشام - تحقيق عبدالمنعم عبدالله عامر - مؤسسة سجل العرب - ١191م.‏ 
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تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 
بدءًا من بعثة النبى كله حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
السررقعة تردص الأرضي امقيدت حدودها من 
. الصين وإندونيسيا شرقًا إلى الأتدلس والمحيط 
الأطلنطى غربًا » ومن أواسط أسيا شمالاً إلى 
المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوبًا . 
وقد انتتهجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والأحداث » دون مبالغة فى ذكر الأمجاد 
والبطولات . أو تهوين من العيوب والأخطاء . 
دإذا كان استخحلاصض الدروس والعقنات 
والاعتبار بتحارب السابقين أحد أهداف دراسة 


الموضوعية للمواقف والأحداث ,” *. ظ 
ْ والأمم الحية هى التى تدرس تاريخها . وتتعلم 

2 اطاتييا قبل أن تسا بامتحادها أو قن ” 
طابطالها. / 


سفير ه شارع جزيرة العرب ‏ المهندسين ‏ القاهرة ‏ ص : ب : 478 الدقى 
ات 1ل الاك ١‏ لاسرم ساس "سروعس 11 444" فاكس 84/079494 


أحزاء العصدومةه 


١‏ عصرالبوة والحخلافة الراشلة. 
بالسسييصتت- الأآد هري 
*"ء العسصسر الفيآسى فى التراق و المشترق. 
؛-الشرق الست يي شين 


-- سصيروالغيا والشزيرة العربيسة. 
24-1 تت يبي الإسحتبلايي: 
»'السلم ون فى الأندلس. 
وله ل سيق 
9 - المسلمون فى إفريقيا جنوبى الصحراء. 


